89م 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


جا جلا ا ما جل ل خا ا ل 3 طلا لا للا 3 لا ا ا ا ا 1 11 10 1 ل ا اد 1 1 1 11 11 106 90 


قصت مدنت 


تأليف 


مسام الحلو 


ن 


اساسا مدنت الفا سط يت 0 
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يها 


دصد مسر 


اهقث المؤقرات الثقافية والندوات على مستوى الوزراء والسؤولين والخبراء 
العرب ٠‏ بالحفاظ على الثقافة العربية الفلسطينية والتراث الفلسطيني ؛ وتجديدهما 
وتعريف الأجيال الناشئة بها » وبمواجهة الغزو الثقافي الصهيوثي » واعقد المؤمر العام 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ٠‏ ومجلسها التنفيذي ؛ عخططاً متعدد 
الجوائب ٠‏ متنوع الأساليب ؛ للوصول إلى هذا الهمدف . وقد فت تهيكئة الشروط 
المناسبة » لتنفيذ هذا الحطط , الذي يثمل فيا يشمل إصدار دراسات عامية في إطبار 
مشروع ( سلسلة المدن الفلسطينية ) » بالتعاون بين المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم » ودائرة الإعلام والثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ هدف إعطاء فكرة 
جامعة عن هذه الدن » تتضمن واقعها الجغرافي » وتطورها العمرائي عبر العصور , 
وتاريخها » وأنشطتها الاقتصادية والاجتاعية والثقافية » ورصد التاريخ النضالي 
لسكانها ؛ ليستفيد منها الطالب والعامل ؛ والمثقف والختص على حد سواء » ولتبقى 
وثيقة حية في ذاكرة الأمة العربية . 
وإن هذا الشروع ؛ الذي يعتبر عملا قوميا وثقافيا , يمثل جانبأ من نشاط 
المنظمة في الجال الفلسطيني ٠‏ ومساهمة في بناء الثقافة الفلسطينية ؛ وتفوية عرى 
العلاقة بين الفلسطيئيين ووطنهم . وأني أشيد هنا بالجهود الطيبة التي تبذلها دائرة 
الإعلام والثقافة بمنظمة التحرير » وبالعمل العامي المسؤول الذي تقوم عليه هيئة 
التحرير لإصدار كتب هذه السلسلة القومية , 
ومن الله النوفيق 
الدكتور محبي الدين صابر 
المدير العام 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
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كامة 


أبعد الشعب العربي الفلسطيني عن أرضه ووطنه كليأ أو جزئياً منذ عشرات 
السنين , ولدت خلالها أجيال جديدة ؛ عاشت وترعرعت خارج فلسطين » فلم ثر 
مدنا ولاقراها , وم تتشرب ثقافتها وقهها وتقاليدها في أجواء صحية . ورنم أن صلة 
هذه الأجيال ؛ الوطنية والروحية ببلادها متينة وعميقة الجذور » ومسقرة لاتنقطع » 
فإن محاولات الاحتلال الصهيوني تشويه تراث الشعب الفلسطيني ٠‏ وتزوير تاريخه , 
واختراق ثقافته ١‏ وتغيير معالم المدن والعمران والحضارة » إضافة إلى بعد الشعب 
الفلسطيني المادي عن أرضه وبلاده , أدت إلى نشوء بداية فجوة في مجال معرفة البلاد 
وتاريخها وحضارتها وترائها الثقافي ؛ وغدت الأجيال الفلسطينية الجديدة ؛ بحماجة 
لمعرفة منهجية ومسقرة ومتجددة ؛ لواقع مدن فلسطين ونشوئها وتطورها عبر 
العصور ‏ ونشاطاتها الاقتصادية والاجتاعية والثقافية . ونضال سكانها في مراحل 
التاريخ المتتتابعة ٠‏ وخاصة في النصف الأول من هذا القرن ؛ ضد الاحتلال البريطاني 
والغزو الاستيطاني الصهيوني » فضلاً عن دور كل من هذه المدن في حياة البلاد . 
والحاجة نفسها تلاقيها الأجيال العربية الجديدة ؛ خاصة وأن القضية الفلسطينية هي 
القضية المركزية للشعب العربي . ولعسل كتب هذه السلسلة التي تتناول مدن 
فلسطين ؛ والتي تشكل مرة تعاون راسخ بين المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم , ودائرة الإعلام والثقافة بمنظمة التحرير الفلسطيئية » تسد جزءأ من 
الحاجة . وتساه مساهة فعالة في هذا الجال . 

ويسعدني باسم دائرة الإعلام والثقافة بمنظمة التحرير ‏ أن أقدم الشكر للسيد 
الدكتور محي الدين صابر ؛ المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ؛ 
ولامؤمر العام والمجلس التنفيذي لامنظمة ؛ للدم الكبير الذي قدموه ويقدمونه 
لواجهة الغزو الثقافي الصهيوني . ؟ أشكر جهود من ساهموا في إخراج هذا العمل لحيز 
الوجود . 

عبد الله الحوراني 
رئيس دائرة الإعلام والثقافة بالنيابة 


0000 


الفصح لاقل 
الإطار الجغرافي وملامح البيئة 


الموقع : 

تقع مدينئة نابلس على خط العرض 7,575" ثمالاً وعلى خط الطول ١آ,ة)*‏ 
شرقا''' . في موقع متوسط ضمن إقلم الرتفعات الجبلية الفلسطينية » والذي جعل 
منها حلقة وصل لمدن الفلسطينية ؛ حيث ثمر منها الطرق الرئيسة التي توصلها 
بغيرها من المدث7 , 

يحدها شالاً جبل عيبال وقرية عصيرة الشالية » ومن الجنوب جبل جرزيم 
وقرية كفر قليل ٠‏ ومن الغرب قرية زواتا ؛ وبيت ايبا وبيت وزن ورفيديا » أما 
من الشرق فيحدها كل من سبل بلاطية وعسكر ووادي الباذان وقرفى روجيب وكفر 
بيتا وسالم ودير الحطب وعزموط!" . 

لقد أثرت عمليات التكوين الطبيعي لجبل نابلس على أهية موقع المدينة » فقد 
كان لانفتاحها على المناطق الجاورة منل القديم » واستخدامها طريقا لمرور التجارة 
وال حجرات البشرية والفزوات الحربية » لقلة الممرات الموصلة بين الشرق والغرب 
وانحسارها بالأودية الصدعية فقط ؛ والتي تشكل المدينة إحداها ؛ جعل من تلك 
الممرات مسالك لطرق المواصلات حتى الوقت الحماضص حيث تند الطرق المعبدة على 


0ك 


٠١ عارف عبد الله . « مدينة ابلس » رسالة ماجستير غير منشورة ؛ جامعة دمشق :1911 م, ص‎ )١( 

() شحمار قسطنطي «١‏ جغرافية فلسطين الصورة » . المكتب التجاري للطباعة والتوزييع والنشر , 
بيروث 1537 م ٠‏ ص ١7١‏ 

() عارف عبد الله . مُصدر سابق . ص ١١‏ 


طول مجاري تلك الأودية » رابطة مديئة نابلس بغيرها من المدن امجاورة في غور 
الأردن شرقاً والسبل الساحلي الفلسطيني غرباً'' . ويستدل من المسافات الفاصلة بين 
مدن فلسطين وهذه المدينة » على موقعها المتوسط . فهي تبعد عن القدس 16 مم وعن 
مدن سواحل البحر المتوسط 647 ك وعن الخليل 1١١‏ 15" . ؟ وترتبط المدينة بشبكة 
جيدة من الطرق المعبدة بمدن وقرى محافظتها والحافظات الجاورة!" . 

ولقد نشأت مدينة نابلس القدهة في الوادي الذي يفصل بين جبلي عيبال 
( 540 مترأ ) ثالاً وجرزم ( 87١‏ مترأ ) جنوبأ , ولايتجاوز عرضه 17٠١‏ م , 
بمنسوب يصل إلى نحو 550 مترأ عن سطح البحر . أما نابلس الحديثة فقد امتدت 
بعمرانها على سفوح جبلي جرزيم وعيبال وباتجاه الشرق والغرب حيث تقدر مساحتها 
الحالية بنحو؟ 6" 8 , 

ولقد أكسبها التكوين الطبيعي إضافة إلى أهية الموقع وتوسطه » حصانة وقوة 
في الدفاع » تصعب على العدو الذي يمكن رؤيته بسهولة في السبول الشرقية والغربية 
من على قم جبالها » وقد أعطت صعوبة الوصول إليها من جهة الجنوب لاتصالها 
بجبال القدس مناعة وحصانة . ويمكن أن نستدل على ذلك من خلال نقاط المراقبة 
التي يعود تاريخها إلى العهد الصليبي والتي أطلق عليها اسم حارس أنذاك ؛ والتي تعتبر 
الييوم مقامات لأولياء » حيث كانت من خلالها تتم المراقبة وتوجه الانذارات 
والإشارات للجند والسكان وذلك بإشعال النار في تلك الأبراج إيذاناً بحدوث 
الم 

إن ماسبق ذكره يمكننا من تلخيص أم الأسباب التي دفعت بالأجداد الأولين 
لاختيار هذا الموقع 5 يل(" : 


1١٠5 الموسوعة الفلسطينية » دمشق , مج ؟ ؛ 15186 م . ص‎ )١( 

() الدباغ مصطفى «٠‏ بلادنا فلسطين ٠‏ , اللجزء الثاني , القسم الثاني . بيروت , 167١‏ م , ص "م١‏ 

() الدائرة الإعلامية لمنظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ رسوم وخرائط ؛ ملفات وزارة شؤون الأرض الحتلة . 
0( خمار قسطنطي ؛ مصدر سابق ٠»‏ ص /ه 

(ه) الغر إحسان «١‏ تاريخ جبل تابلس والبلقاء » , الجزه الاول ؛ دمشق ,1658 م . ص ١]‏ 

(5) عارف عبد الله , مصدر سابق » ص ؟١‏ 


بت 


. حصانة الموقع وتوسطه مما يسبل الدفاع عن المدينة إذا ماتعرضت للخطر‎ ١ 
وفرة المياه الجارية حيث يوجد بالمدينة ينابيع صغيرة تفي بحاجات السكان‎  ؟‎ 
. آنذاك » ووجود ماء جار في الوادي الذي يتوسطها‎ 

. وفرة مواد البناء الأساسية من حجارة وأخشاب‎ ٠ 
: المناخخ‎ 

تخضع المدينة لمناخ حوض البحر المتوسط الذي يتصف بصيف حار جاف وشتاء 
بارد ماطر » وبفصلية واضحة رثم طول فصل الصيف وقصر فصل الشتاء » ويتصف 
مناخها باننظامه تحت المؤثرات العامة . المؤثرة على مناخ البحر المتوسط والمئثلة 
بخضوعه لحركة الجو العامة وتحرك مراكز الضغط. شالاً وجنوباً تبس لحركة الشيس 
الظاهرية ؛ ومايترتب على ذلك من نتائج سبب تحرك مراكز الضغط وحركة 
الرياح وسقوط الأمطار وتباين درجات الحرارة . 

وتظهر تأثيرات محلية ناجمة عن موقع المدينة وتضاريسهاء إلا أنها لاتؤدي إلى 
شذوذ عن الط العام للمناح المتوسط شبه القاري وذي الفروق الحرارية الكبيرة بين 
الصيف والشتاء والليل والنهار ؛ ا متاز شتاؤها بالاضطراب والقصر وصيفها بالجفاف 
والطول . أما الربيع والخريف فهها فصلان انتقاليان بين الصيف والشتاء'" . ولتكون 
الصورة أكثر وضوحاً سنعرض لأم العناصر المناخية الممثلة لمناح المديئة , 
الحرارة ا 

يبدو الاختلات واضحاً بين درجات الحرارة صيفاً وشتاء وبين الليل والنهار 
بفروق حرارية تتراوح بين 18 017 7 بين أشد الأشهر برودة وأشدها حرارة . 
كذلك فإن هناك فروقاً حرارية بين الليل والنهار تصل قرابة المعدل السابق رثٌ 
تباينها من منطقة لأخرى . وتبدو الفروق الحرارية واضحة من شهر لأخر ؛ وأكثر 
وضوحاً من فصل لآخر . 


() للمصدر ئفسه ص " 
9 154١ء153ءضم‏ 473 ,تع لموممول باعماذا له زموه ؟) لماك ممه ملاظ 


ك١‎ 


وغالباً ماتسجل قم الجبال أدنى درجات الحرارة شتاء » إذ يتراوج المعدل 
السدوي لدرجات الحرارة لشهري كانون الثاني وشباط نحو "١7 ١١‏ م ؛ في حين 
لايزيد المعدل اليومي عن ”١١‏ م . بينا لاتهبط درجات الحرارة دون 6" م بالمعدل 
ولايزيد عن 5” م 0 

وجل طون الأودية أدل:درجات الخزارة هقاء بسني عليات الالقلاب 
الحراري في الليالي الساكنة الهواء!' . رن ارتفاع درجات الحرارة في التلال سيفاً إلى 

وف الوقت الذي يعد فيه شبر كانون الثاني أدنى الشبور حرارة يعتبر شهر تموز 
أعلاها . فقد بلغ معدل النهايات العظمى والصغرى لدريجات الحرارة في هذا الشهر 
5 » بينها وصل معدا إلى 5,5؟' لشبر وز من عام 1545 م . 

إلا أن ذلك لايعد أمرأ ثابناً من عام لآخر حيث أصبح شبر شباط أدناها 
حرارة إذ وصل معدل النهايات العظمى والصغرى له عام 1545 م ( 8.1" ) في حين 
وصل متال التهابات افش والشفرق لقير أب عام لكام مو 1 
الأمطار : 

تسقط الأمطار في فصل الشتاء اعتبارا من تشرين ثاني حثى أيار ١‏ ويعتبر 
كانون ثاني أكثرها أمطاراً . إلا أن أمطارها تتذبذب من سئة إلى أخرى ٠‏ ومن شهر 
إلى آخر ؛ ومن موضع لآخر . ويزيد متوسط كية الأمطار السنوية على 
الي 

يستنتج من الجدول السابق اختلاف 'كيات الأمطار من سنة لأخرى بفوارق 
كبيرة جداً ٠‏ ففي حين كانت يات الأمطار الساقطة لوت ملم 
١)‏ 5 طم :لديا لاله تمان 
) 


( 
؟) الموسوعة الفلسطينية . مصدر سابق » ص 4٠١‏ 
5( عارف ؛ مصدر سابق ٠.‏ ص 8١‏ 


؟) الدباغ ؛ مصدر سابق . ص ١188‏ 
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كدليات الأمطار الساقطة على نابلس 1515 44ذا 
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يات الأمطار السنوية الساقطة على ابلس 19097 .1934 


- ومتطصمت 116 برط لماع مم0 


1١ 


- 


جدول ١‏ درجات الحرارة والرطوبة النسبية 


الدياغ , يلا تع ء الجزء الشاقي غلم نثالي. مها ل 


في تابلس لسننى 115 هعوؤو 


موتدرعي لعرع أ وأوهء: بإنا 0 
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وصلت إلى ٠١45‏ مل عام 1141/1547 . وليس هذا فقط بل أن هناك اختلافاً واضحاً 
في كيات الأمطار السنوية خلال الأشهر الختلفة » وكذلك خلال عدد الأيام المطيرة 


للشهر الواحد » ويبدو هذا الاختلاف واضحاً إذا عرفنا أن عدد الأيام المطيرة عام 
141 كان 8/ يومأ في حين وصل إلى 05 يوماً فقط عام 1145/1547// , 


من جهة ثانية يختلف سقوط الأمطار في الشهر الواحد من سدة لأخرى كياً 
وتوزيعاً . فقد بلغ عدد الأيام المطيرة لشهر كانون الأول من عام 151١‏ ( 18 يوماً ) 
ليست متواصلة » في حين بلغ عدد الأيام المطيرة لنفس الشهر من عام 197٠‏ 
١(‏ أيام ) وقد بلغ جموع الأمطار في السئة الأولى لنفس الشهر ماجموعه ١١1,5‏ مل » 


يات الأمطار السنوية الساقطلة على نابلس للفترة 199١‏ 0و١‏ 


تاماكلا اسلتة مدن 

لامكلا لاا 111/1104 
مكخال/م/ لكلا 1114 / ككلول 10ل/ 6لا 
كلأل/ ”ةا أ لحركء فلحت ان 151/ ١ككا‏ 
سنت تيل ١141/11‏ 1كؤ1/ 11كا 
11م كود الكا/5اأالا | ' تلم ككقا 
اللكل/"11( ١|‏ مضا ٠‏ 11 / ةا 


1 / للا ؟1ؤ11/ كا غ+ك6ؤ1/ ”وا 


امل 
ا لان 


الممسدر : مصطفى الدباغ ؛ بلادنا فلسطين , الجزء الثاني القسم الثاني » ص 188 . ودائرة 
الاحصاءات العامة ٠‏ العدد ( 15 ) ؛ ص ١١١‏ 


١م المصدر نفسه ا ص‎ )١( 


30ت 


بيها لم تتجاوز الكية الساقطة في الشهر ذاته لعام 193٠‏ عن 41,7 مه" 

ولا سبق أهميته من حيث تأثيره على الحياة النباتية واستغلال المياه من الناحية 
الزراعية » حيث أن تركز الأمطار خلال فترات قصيرة الدهومة وعدم الانتظام في 
التوزيع يض بالحياة الزراعية ويجعل الاستفادة منها ليست كبيرة ٠‏ خاصة إذا 
هطلت في أوقات لاتكون فيها التربة قد أمدت للزراعة ؛ وما ينجم عن ذلك من 
خسارة للتربة ذاتها ننيجة عمليات التعرية والانجراف ٠‏ إضافة إلى ضياع المياه الزائدة 
عن حاجات التربة هدرأ » وسلوكها طر يق الجريان السطحي بالرثم من اعتبارها 
عاملاً هاما للتغلية المائية الجوفية . 

ويتفاوت موسم بداية هطول الأمطار من سنة لأخرى , وكذلك فإن فة 
سقوط الأمطار تختلف من عام لآخر . إلا إنه يكن القول إن شهر تشر ين أول يعتبر 
بداية لموسم في حين يعتبر كانون الأول هو قة المطر السنوي . ويتراوح معدل عدد 
الأيام المطيرة بين 0 7١‏ يوما'' ؛ يحصدث خلالها تساقط ثلجي على قم الجسال 
وسفوح التلال وقد يدوم بضعة أيام وغالباً مايحدث الصقيع في أيام الشتاء . 


الرياح ؛ 


يختلف هبوب الرياح من حيث قوتها واتجاهها من جهة لأخرى ومن فصل 
لاخر ٠‏ ولعود ذلك لاختلاف ظروف الضغط. العام والعوامل التضار يسية الحلية 5 إلا 


ا الغيري 3 الأمطار والأيام المطيرة لمدينة نابلس لعام واحد فققط ]117١(‏ 


لق المصدر نفسه اص 15 
0( عارف ٠‏ مصدار سابق اص إزذنا 
9) غارف ء مصدر سأبق . ص ؟؟ 


أن لها اتجاهات عامة تبدو واضحة ر التأثرات الثانوية بحيث لاتشذ عن النظام 
العام للمنطقة عامة" , 


وتسود الرياح الغربية طوال العام وتأخذ شكل تبادل بين البر والبحر صيفاً 
نظراً لاختلاف الحرارة بينهما . ويكون اتجاهها غربياً هارا يتحول إلى رياح شرقية 
باردة ليلا . وتسود الرياح الغربية الخفيفة في الربيع والخريف مما قد يسبب سقوط 
بعض الأمطار ؛ ولكن تغير اتجاهها إلى الاتجاه الجنوبي الشرقي أحيانا يضر بالحاصيل 
الزراعية . 

أما في فصل الشتاء فتسود الرياح الغربية بسبب تركز المنخفضات الجوية فوق 
البحر المتوسط » مما يؤدي إلى هبوب الرياح باتجاه مراكز الضغط النخفض في بلادنا . 
وتسبب هذه الرياح سقوط الأمطار والثلوج على شكل موجات متعاقبة تتخللها 
فترات هدوء . وقد تتأثر المدينة بالرياح القطبية المصدر الشمالية الباردة والتي تسبب 
تدلي في درجات الحرارة ويصحبها تساقط ثلجي أحيائا . 

ويصل تأثير الضغط العالي المقركز فوق الجزيرة العربية في أواخر فصل الشتاء 
إلى المديئة مسببأ هبوب الرياح الجنوبية الشرقية التي تؤدي إلى اضطرابات جوية 
مصحوبة بالمطر والبرق والرعد . 


الرطوبة : 

تتراوح معدلات الرطوبة النسبية بين 7١‏ 70 * في السنة!" , ويتباين هذا 
المعدل من سنة إلى أخرى ومن شهر إلى آخر ؛ ويبدو التباين الشهري أكثر وضوحاً 
من التباين السنوي ؛ حيث بلغ معدل الرطوبة النسبية لشهر نيسان من عام 
5 نحو 11 / » بينا وصلت نسبة الرطوبة لشهر كانون ثافي من العام ذانه 
:ا ” , 


اال اا 0 وعدن يج سي يجيا ومسل مرا و 


)١(‏ الصدر نفسه . ص 7م 
3( الموسوعة الفلسطينية 1 عدت ” سابق من ك1 


لالد ابلس (؟) 


ويؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 
هبوب الرياح الغربية الرطبة الحملة 
ببخار الماء » ويقل معدل الرطوبة 
النسبية السنوي ما هو عليه في المناطق 
الساحلية وخاصة في فصل الصيف ٠؛‏ في 
الوقت الذي تتقارب فيه تلك النسبة 
شتاء . وتعمل هبوب الرياح الشرقية 
الجافة إلى هبوط نسبة الرطوبة هبوطاً 
واضحأ خلال أيام » ويرافق ذلك 
ارتفاع درجات الحرارة . فقد تهبسط 
نسبة الرطوبة إلى 3١‏ 90 #» فيا 
ترتفع درجات الحرارة معدل 


520 ا و ٠‏ 


المياه : 


الإسطوية المي القوز 
لمدينة نابلس لعام ا 000 


تكفي كيات الأمطار السنوية حاجة المزروعات إلى المياه » إلا أن الحاجة من 
المياه لسد الطلب المنزلي هي المشكلة التي تهتم بها المدينة حاليا . وبالرثم من وجود 
أكثر من ( 77 ) نبعاً على سفوح الجبال الواقعة عليها المدينة! إلا أنها ليست من القوة 
التصريفية بدرجة تفي حاجات السكان للمياه , 

لقد بقيت المدينة حنى وقت قريب تعد في حاجتها إلى المياه على ميأه عدد 
من الينابيع في سفوح جرزيم وعيبال » والتي تظهر مياهها بصورة ضعيفة من خلال 


1١١ عارففء مصدر سابق » ص‎ )١( 
.مام نأوماظ لقره لماع‎ 70-4 (0 
عارف ؛ مصدر سابق . ص ؟)8‎ 2) 


صخور السينوري وبدرجات أضعف في طبقات التورني . وتعتبر طبقات السينوري 
طبقات كتهة نوعاً ما نتيجة لاختلاط الكلس مع المارل . إلا إن هذه التكوينات 
ل ا ٠‏ مترأ حيث تظهر فيها المياه 
والينابيع ذات الصبيب الضعيف . وأ هذه اليشابيع نبع رأس العين ونبيع عين بيت 
الماء » وعين الصبيان وعين القريون زعين العسل وغين الذقنيةة"؟ 

ل 
الماء» حيث يزداد صبيب الينابيع شتاء لارتفاع منسوب الطبقة المائية الجوفية » بيها 
1 الصبيب صيفاً لانعدام الأمطار الذي يسبب نقصاً في مستوى المياه الجوفية . 
وغالباً ماتكون مياه الينابيع التشكلة في مثل هذه المداطق قليلة المياه لقلة سك 
الطبقة الايوسينية الحاملة لاماء » أو لطبيعة البنية الجيولوجية التي هي في واقعها 
عبارة عن ( ستكلنيالا ) مقسوماً في وسطه » يستقطب كية قليلة من المياه في داخله 
ويشكل في الوقت ذاته منطقة تقسي مياه . 

ولقد دفعت زيادة الحاجة إلى المياه بعد التزايد في أعداد السكان » ولعدم 
كفاية الموارد الحلية بصورتها الطبيعية , إلى التنقيب عن المياه الباطنية في جوف 
الأرض . وقد أثبتت الدراسات أن الوصول إلى الياه الجوفية في مناطق الخزانات 


المائية حول المدينة يحتاج إلى حفر أبار تتراوح أعمافها بين ٠٠٠١ ٠٠١‏ مترأ حيث 
حفرت مثل هذه الأبار وكان أول بثر في رفظ لمك "ا وقوه الدية : القت 
الحاض بشكل كبير على المياه الستخرجة من أبار دير شرف ومنطقة الباذان!"! 

وما دمنا بصدد الحديث عن مصادر المياه ؛ يحسن بنا أن نلقي الضوء على 
طبيعة وأشكال المياه السطحية في المديئة وبالقرب منها » والتي تدأثر غالب بكيات 
الأنطنا سوبا ودلا المشر» وطبيفة الفكفون» واستغالات الأراضي + 
() الفر إحسان ؛ مصدر سابق . ص 54 
) عارففء مصدر سابق ٠.‏ ص 6؟ 


5 العرلي . « اعرف وطنك ٠»‏ , العدد 7١‏ . الكويت 157١٠‏ مء س 6, 


كات 


وإجراءات الصيانة . حيث تحدد تلك العوامل بالتالي : إمكانية الجريان وفصليته » 
الأمرالذي يمكن في ضوئه التخطيط لمدى الاستفادة من هذه المياه وتوجيهها 
وامتعلالها بالطرق المفيدة:» 

تعتبر كيات الأمطار السنوية الساقطة على المدينة » والتي لاتقل بالمعدل عن 
٠‏ ملمتراً » كافية لتحقيق جريان داثم للوديان » فها لو كانت منتظمة التوزيع على 
مدار العام . إلا إن ارتفاع معدلات التبخر وخاصة في فصل الصيف ‏ الجفاف ‏ 
وطبيعة الصخور المتشققة والمنفذة لامياه » وسوء توزيع وتركز الأمطارء تحول دون 
الجريان الدائم إذا مااقتصر على مياه الأمطار لوحدها . أو حتى التي تعمد في قسم من 
تغذيتها على مياه الينابيع ٠‏ الني بانت تتأثر بشكل كبير بزيادة الضخ من المياه 
الجوفية , ما يؤثر على مناسيبها وبالثالي ينعكس على فوة التصريف اليلبوعي 
الطبيعي ؛ كالحال في وادي التفاح الذي وصفته المصادر التاريخية بكونه واد دائم 
الجريان7/ بيها لا يبدو ذلك في الوقت الحاضر , 

ويوجد في المدينة وبالقرب منها واديان هامان , أحدهما فصلي والآخر دام 
الجريان » تتصل بها موعة من الأودية الفرعية الملحدرة من سفوح الجبال الحيطة 
بها » وها ؛ 
وادي التفاح 0 

يجري باتجاه الغرب » ويتشكل من مسيلات جبلي جرزيم وعيبال ويتصل بها 
وادي ينحدر من هضاب عصيرة الثمالية الذي يلتقي بالوادي مقابل قرية بيت أيبا » 
ويلتقي بالوادي عند قرية دير شرف ورامين رافدأ آخر قادماً من قرى برقة وبيت 
امرين وسبسطية !" , 


وتجري المياه بالوادي بعد سقوط الأمطار وتتشبع التربة بالماء ويرتفع منسوب 


)0( المقدسي 0 أحسن التقاسيم في معرفة الأقالم 4 ليدن لفل م8 ص 501 
() النحال شمد ؛ « فلسطين أرض وتاريخ » ؛ دار الجليل ؛ عمان ؛ 1986 م » ص 64 


"9 
5 5 


المياه الجوفية وتتدفق الينابيع وتسقر في جرياها حنى يلتفي بوادي الأرهمر عند 
كن 0 
وادي الفارعة : 
بالرغ من بعده نسبياً عن المدينة إلا أن أهميته تعود لكونه الوادي الوحيد دام 
الجريان في كل المنطقة . وينبع من عين الفارعة وترفده قبل مصبه في وادي الأردن 
شرقاً جموعة من الأودية الفصلية الجريان ٠‏ أو الدائمة الجريان . ومن أهيا وادي 
الباذان وينابيع طلوزة ؛ إضافة إلى الينابيع السغيرة الموجودة ضمن مجرى الوادي!" . 
وللوادي أهية زراعية مميزة في النطقة . حيث ٠‏ وعلى سريره الفيضي » تنتشر 
مزارع المضيات والخضار المروية الني تستغل حاليا كل ديات المياه الجارية في 
الوادي » بحيث لاتصل مياه الوادي مصبه عند ارو" ٠‏ ويقدر صبيبه المائي 
السنوي بنحو 5؛ مليون متر مكعب وتبلغ مساحة حوضه نحو :75 5"!" , 


(9) الموسوعة الفلسطينية » مصدر سابق . ص 1٠١‏ 
(5) اللمصدر نفسه,؛ ص 5١‏ 
(0) التحال ؛ مصدر سابق ؛ ص 15 


اام 


التضباريس 


المظهر التضاريسي العام : 

قند جبال نابلس باتجاه شالي شرفي جدوبي غربي ثم جنوي . وتقع إلى 
الجنوب من سهل مرج ابن عامر » وتنتهي في جبال القدس جنوباً . ضن الإقلم 
الجبلي لفلسطين ٠‏ الذي يمتاز بتعقد ظروف بنيته الني تدلل عليها القوسية المصدعة 
والمركبة » وذا الاتجاه الثمالي الجنوبي حيث يزيد طوله عن ٠٠١‏ 5م » ويصل عرضه 
إلى 48 في حين يصل أقصص ارتفاع له قرابة ألف مترعن سطح البحرا"' . وأعلى قم 
جبال نابلس » جبل عيبال الذي يرتفع بمقدار ( ١5١‏ ) مترأ عن سطح البحر وجبل 
جرزبم ( الطور ) ( 88١‏ ) مثراً عن سطح البحر حيث تقوم مديئة نابلس بين هذين 
الجبلين , 

ولقد لعبت عوامل التصدع والطي أدوارا متفاوتة في بناء هذه الرتفعات » 
فإلى جوار البنيات الحدبة والمقعرة كثير من الأحواض التكتونية والأودية الاهدامية 
الي تتعامد على محاور الطي . ا شكلت حركات التخلع الصدعية نوعاً من الاتقلاب 
التضاريسي البدائي » بعد أن نهضت قيعان الطيات المقعرة فوق مناسيب ذرى 
الطيات امحدبة » ويعد جبل جرزم وغيبال أبزز هذه الأمثلة الواقعة ضمن مقعر 
نابلس . ومن المرجح أن يكون المظهر الحالي ننيجة لحركات التصدع التي بلغت أوجها 
رمن البلا يستوسين” , 

وتوجد إلى الثمال من هذه الجبال مساحات مستوية , تكسوها ترب فيضية 
عميقة تصلح للزراعة » كسهل عرابة الذي يصل طوله إلى ١١‏ ك ومعدل عرضه ؛ »م , 
ومرج صانور الواقع في حوض تصريف داخلي تتجمع فيه أمطار الشتاء ويسمى 


إل الموسوعة الفلسطينية » مصدر سابق اص 15١‏ 
(9) المصدر ئفسه. ص ]٠١‏ 


1 


( البصاص ) ٠‏ وقد ساعدت هذه السهول على ظهور عدد من القرق حول سهل عرابة 
كقباطية وعرابة ومدينة جنين"" ١‏ ويعود سبب اتساع مناسيب أعالي المرتفعات هنا 
إل اتعرنض النطقة إلى عمليات حث شديدة" | 
المظهر الطبوغرافي » ويستدل من خلال الملامح الطبوغرافية العام للإقلم ؛ على 
تعرضه لأكثر من دورة جيومورفولوجية . 

ويعود السبب في تجدد شباب الشبكات المائية إلى فعل حركات التخلع والتشوه 
امتعددة ؛ التي استطاعت قزيق السطح ٠‏ بأودية خائقية أعطت للإقلم منظرأ جبلياً 
رغ تدلي مناسيب السطيح بوجه عام . ؟ا يلاحظ وجود العديد من المجاري المائية 
تخترقها أودية تابعة ( لاحقة )!"! عملت على تخدد طبقات الطباشير الطرية ( الحوّار) 
القليلة اللقاومة لعمليات التوسع والنحت المائي . وفي الوقت الذي برزت فيه طبقات 
الحجر الكلسي والدولوميتي على شكل حافات تلية فاصلة ؛ اتخذت مراكز عمرانية مدل 
القن ) 


7 
ستطاعت أن تزيد من شدة تعقيد 


وقد أسهم الازدواج في المظهر الطبوغرافي في من القرى مواقع دفاعية حصيلة 
عند رؤوس التلال ٠‏ ويسر لها مزارع مهدة في بطون الأودية . وتجدر الإشارة هنا إلى 
استغلال سلطات الاحتلال الإسرائيل بعد عام 1577 لهذه المخصائص . عند إقامئها أو 
تخطيطها للاستيطان في هذه المدطقة . حيث يكن الاستدلال على ذلك من مقارئة 
توزيع الستعمرات مع طبيعة وظروف السطح في المنطقة . وينتشر في طبقات الحجر 
الكلسي والدوليتي ظاهرة الكارست ‏ الكهوف والبالوعات ‏ بفعل عمليات الإذابة 
الكياوية . ؟ا ويبدو شيوع المظهر السامي المتدرج على جوانب معظم التلال بفعل 
اختلاف مقاومة الطبقات لعوامل الحث والتعرية!'! . 


() الدباغ ؛ مسدر سابق ؛ من ١8‏ 
(5) عارف؛ مصدر سابق ١‏ س 5١‏ 
(5) الوسوعة الفلسطيئية . مسدر سايق , س ١؟]‏ 


(1) الصدر نفسه ص ١١‏ 


11 


الخصائص العامة لمرتفعات نابلس : 

تعد من أكثر مرتفعات فلسطين تدوعاً وتعقيدأً في بنيتها , إذ تنعود ملامحها 
الرئيسة محدبين يتوسطها مقعر نابلس ٠‏ وهتد الحدب الأول باتجاه جنوب شرقي » أما 
الآخرفيأخذ اتججاها ثعالياً غربياً حتى جبل الكرمل على البحر المتوسط غرباً . وقد 
يترتب على التنوع في هذه البنيات ظهور فروق ارتفاع تضاريسي بسائي!" » ويشكل 
جبل عيبال أعلى مناسيب المفعر الذي يفوق ارتفاع فته ( 560 م ) ارتفاع قة المحدبين 
الحيطين به بنحو ١6١‏ م و 450 م لكل من الحدب الجدوبي والشمالي على التوالي . 


مناسيب سطح الأرض لمنملقة نابلس 
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مناسيب سطيح الأرض لمنطقة ابلس ( عن 7 داك ثرة الأراضي والساحة الأردنية 
لوحة نابلس مقياس : ٠١١٠٠١‏ ) 


() عارفف» مصدر سابق » ص ١١‏ 


5 05 


ويرجع السبب في وجود فروق التضرس إلى تقطع المنطقة بعدد من التراكيب 
الصدعية ء والتي رفعت المقعر وخسفت المحدبين مبرزة بشكلها النهائي الإطسار 
التضريسي غير المتوافق مع فط التشوه . ويرجع السبب في وجود العديد من الحفر 
الاهدامية!! التي شكلت أحواضاً بينية غائرة تخترقها أودية مستطيلة شديدة الانمحدار 
والعمق » أعطث للإقلم مظهراً جبلياً زائفا يفوق واقع 2 النسي ومقاييسه 
الطلقة . وتعود هذه الأحواض إلى التراكيب الصدعية التي أثرت على هذا الإقلم . 
ومن أ هذه النخفضات مرج سانور الواقع ثمال نابلس ١‏ وسهل جنوب غرب 
جنين وسهل فحنة ( حوارة ) جنوبي مدينة نابلس «وقنن لحي سر الأخوان 
وما زالت دوراً كبيرا حيث استغلت كقرات لامجقعات الزراعية بفضل مك تربتها 
اللنقولة » وأسطحها المستوية . ووفرة رطوبتها ؛ والتي يتجسد فيها نظام الزراعة 
التوسطية بصفاته التقليدية المعروفة ٠‏ وهي استغلال بطون النخفضات لامحاصيل 


ااه 


(1) الموسوعة الفلسطينية . مصدر سابق . س ا 
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الحقلية وزراعة الأشجار على السفوح والنحدرات وترك الأراضي الجرداء مراعي 
)0 
لاماشية” ' . 


ويضم الإقلم عدا من الأودية الاهدامية يثلها بكل وضوح وادي الفارعة 
شرقأ ؛ حيث عمل على تعميق مجراه حتى دون مستوى سطح البحر , على شكل نحث 
تراجعي . ويستدل على شدة التعمق من خلال الفارق في الدسوب بين قة الجبل 
الكبير وبين بطن الوادي والبالغة نحو ٠60‏ م والتي تسر لمسافة كيلومترين تقريباً . 
وقد تننج عن زيادة شدة السفوح تسارع عمليات الحث والتعرية التي أسفرت عن 
تعرية السفوح الصخرية من غطاء التربة تمامأ في بعض المناطق . أما الطرف الجنوبي 
الشرقي لهذا المرتفع فيبرز باتجاه الغور الأردني على هيئة واجهة صدعية تشرف على 
مساحات كبيرة من الغور الأردني » نما أعطى لها استراتنيجية مميزة إذ يصل 
ارتفاعها إلى "65١‏ متراً ٠‏ 5 تيدر 
الإشارة إلى أن الأودية الصدعية في 
هذه الأقالم كان لها دور في تزايد 
معدلاث المطر في الجانب الشرقي . 
لانفتاحها على الغرب وتسهيلها 
لنقل المؤثرات البحرية ٠‏ مما أدى إلى 
امحسارظل لمطر في الغور الأردني 
ضن شريط لايزيد عرضه عن 


١ 0 5‏ 
ابلس وجبل جر ل يم الى در ببيييت ”3 5 ش 


وتتساين ظروف منحدرات تلك الجبال المطلة على البحر غربا » عنها 
للمنحدرات امطلة على الغور شرقا ‏ بشكل يسمح بتقسيها إلى غطين إقلييين فرعيين 


15: المصدر نفسه . ص‎ )١( 
الصسدر نفسه ف ص لحر‎ (0) 


ات 


يفصل بينهها شريط من الأراخي المنخفضة ينتظم سهلا مخنة وعسكر ؛ فخائق البيدان 
إلى طوباس ثم سهل الزبابدة وعرابة حتى جدين'"" . 


وتعتبر المنحدرات الغربية أعلى منسوبأ وأكثر أمطارا من النحدرات الشرقية . 
وخاصة الأطراف الثمالية والغربية منها ونواتها الوسطي حيث تقع مدينة نابلس . 
وتختلف المناطق ضمن هذا الإقلم الشانوي فها بينهسا من حيث تشرسها النسبي أو 
تكويناتها الصخرية أو مظهرها العام . ففي الثمال تظهر مموعة من الأحواض 
الداخلية التي تشكل تجمعات زراعية ريفية بين التلال تتوفر في قيعانها أراض سميكة 
التربة مستوية السطح كسهول عرابة وسائور وسهل جنين على بوابة مرج بن 
ار 


أما في الغرب وفي المنطقة الحيطة بمديئة قلقيلية ؛ نتختلف خصائصها في 
الأقسام الجنوبية منها من تلك الحيطة بمدينة طولكرم في الثمال . حيث يتضرس 
سطبح الأرض بشدة من أطرافه الجدوبية حتى مشارف مدينة قلقيلية وتتكشف 
الصخور الكلسية الصلبة على السطيح ؛ ويتحدد عدد قليل من القرى في الساحات 
الستوية نسبياً بين روافد الأودية النحدرة . 


أما بالقرب من طولكرم فقد ساعدت التكوينات الطباشيرية الليئة القريبة 
من السطيم ؛ على اتساع بطون الأودية ولطف انحدارها وسمك تربتها ؛ حت أعطث 
المنطقة ميزة زراعية خاصة إذ تعد النطقة من أم بقاع مرتفعات نابلس من حيث 
اكتظاظها بالسكان , 


أما النواة الوسطى لمرتفعات نابلس ٠‏ فتقع على الطرف الغربي من هذا القسم 
وتضم أعلى قنتين في المرتفعات ٠‏ وتنحدر الأرض من هاتين القمتين في الاتمجاهات 
الختلفة إلى أحواض طبوغرافية واطشة ؛ في كل من دير شرف في الغرب وسهلي مخنة 
(1) الموسونية الفلسطينية ؛ فصدر ساب 12١١‏ 
(؟) المصدر نفسه.؟١؛‏ 
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وعسكر اللذين يسقران حتى وادي بيت دجن في الجنوب الشرقي ٠‏ وتحتل هذه النواة 
مركزأ مشالياً ٠‏ يشرف على جميع أقسام مرتفعات نابلس الأمر الذي أعطى موقع 
المدينة - نابلس ‏ أهية في تاريخها القديم » حيث تقع شك القديمة ‏ على تل الرأس 
ببلاطة عند مفترق الأودية المنجه شرقاً وغرباً . 

أما المنحدرات الشرقية ٠‏ فتتعقد بنيتها لاختلاط عناصر الطي والتصدع , 
ولكن بنيات التصدع وما صحبها من تخلمات أرضية شاقولية وصل مداها قرابة 
مم أحياناً » تفوق في تعبيرها الطبوغرافي أشكال التحدب . وغالبأ ماتتقاطع 
خطلوطها مع حور الطي الرئيسي بزوايا مختلفة » فتبدو طبقات الكتل المصدوعة 
وقد برزت حوافها على هيئة جروف وعرة في الثمال » تقابلها منحدرات لطيفة الميل 
في الجنوب . ؟ا قد تتوازى في بعض الأحيان أزواج من خطوط التصدع تضم بينها 
أراضٍ على هيئة أخاديد تتعمق مثئات الأمتار دون مستوى الأراضي الجاورة لها . والتي 
رت انخفاض الفوارق في المناسيب بين قمها وبطوها مما هو عليه في المنطقة النواة 
الوسطى عند عيبال وجرزيم بما يقارب مائة متر» إلا أن تضرسها الموضعي يذوق 
ماهو عليه الحال في منطقة النواة الوسطى . والماحدرات الغربية سبب في اختلاف 
مستويات القاعدة المؤقتة في الحالين » ففي الوقت الذي تبط فيه أرض الغور بنحو 
"٠‏ م عن سطح البحر المتوسط » تفع حافة السهل الساحلي على مستوى 00 م فوق 
سطح البحر المتوسط عند حضيض الملحدرات الغربية!؟ , 

وقد أدى التباين السابق إلى نشاط الأودية الجانبية . حيث أكسب عامل 
الانحدار للأودية المتجهة شرقاً طاقة كبيرة على الحت ملت على استطالة مشابعويا على 
حساب أحواض الأودية المتجهة غرباً . ويظهر ذلك جلياً في :وض وادي الفارعة 
الذي وصل حته الصاعد منابع بعض الأودية المتجهة غربا حيث جمل على أسرها . 
كذلك الحال في التصريف المائي لسهل عسكر وبيث دجن اللذين كانا قبل #ليات 
الأسر يقعان ضن حوض نابلس » حيث يظهر الأسر واضحاً بفج صيق يدعى وادي 
البازان الذي يقطع الطرف الغربي للجبل الكبير على طول ؟ م . 


ةم 000 
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وإلى الثمال من وادي الفارعة وعلى موازاة محوره يوجد منخفض أصغر وأقل 
عنأ , هو وادي البقدمة الذي يصل منسوب قاعه بين ٠٠١ 6٠‏ م عن سطح البحر 
رتميط به تلال طمون على ارتفاع 581 م . 


وإلى الجنوب من الفارعة يوجد الجبل الكبير » ومن ورائه حوض بيت دجن 
دو الأصل التكتوني . حيث كيات الأمطار أقل والتربة فقيرة والسطيح متضرس مما 
أثر على أن تركت تلك المنطقة للرعي حيث لايوجد في المنطقة الشرقية من القرى 
سوق وبا وطبون ورت ينجن 
الجيولوجيا : 

تظهر في منطقة نابلس الطبقات الرسوبية التي يعود تاريخها الجيولوجي إلى 
أواخر الدور الثاني وأوائل الدور الأول ؛ ويرجع حمر أقدم الطبقات الظاهرة على 
السطح إلى الكر يتاسي الأعلى وإلى التشكيلات السينونية ؛ إضافة إلى احتواء هذه 
الطبقات على الحجر الكلسي المتكتل ؛ وهي تعود إلى الايوسين والني تتوضع تحتها 
طبقات من الحجر الكلسي الهوليتي والايوسيني ومن الحجر الكلسي الحواري وهو 
ايوسيني أيضأ . ثم تنطبق تحتها تشكيلات السينوري الحوارية » هذا وتظهر بالإضافة 
إلى ماسبق اللحقيات الرباعية الحديثة الثي يعود تشكلها إلى الزمن الهولوسيني حيث 
توجد في الوادي الذي أقيت عليه المدينة الحالية!" . 

وتتوضع مدينة نابلس من حوض نابلس ( ايوسيني ) الذي يعود تاريخ 
حدوث الالتواء فيه إلى أواخر الدور الثاني وأوائل الدور الثالث » حيث اسرت بعد 
ذلك الالتواءات خلال الميوسين والبلوسين في الزمن الشالث وحتى البليستوسين من 
الزمن الرابع . وقد تعرضت هذه الالتواءات إلى صدوع عديدة وعمليات حت شديدة 
تميزت من معام سطح المنطقة . 


() المصدر نفسه. ص ؟؟1 
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افد لشاممعيا عيض 
“كلبى نوطنا عش ليه 0 ب إرلمىم فم وإ 
“اساي ىم ماناني راقم ليم طم مشريكيه 
ثنا سطايب (للاء شيم إل اميه 
دخرة كلاد والدسي عي * 
1 سما كن 


( عن الخارطة الجيولوسية للاردن ؛ مقياس 500,0٠٠: ١‏ ) 


خارطة جيولوجية 


يغلب على تربة المديئة وما حولها الضحالة وقلة السمك أو انعدام التربة أحياناً 
على السفوح الشديدة الميل ذات المظهر الصخري!' . وتعد ترب المدينة ضن حدود 


الراميني أكرم ٠2م‏ ابلس في القرن النناسع عشر 0 ء رسالة ماجستير غير منشورة السامعة الأردنية 5 
عمان ‏ 1598 م ء ص ٠١‏ 


31 امن 


بلدوتيا و القدر شاع ادن دوا أراض غير قابلة للاستغلال الزراعى ٠‏ 
باستثناء مامساحته ٠١8‏ دوفاأ تزرع بالحاصيل الحقلية والأشجار . أما تربة الحافظة 
والتي تقدر مساحتها بنحو ( 500708 ) دوا تنوزع حيث أنواع التربة وصلاحيتها 


للاستغلال الزراعي على الشكل التالي!" : 


رامين حدية 


وقد صنفت تربة الحافظة إلى سنة أنماط ٠‏ يعد النط الأول منها أراضي سهلية عميقة 
التربة يستضل في الري ٠‏ والشاني والشالث أراضي مستوية وسميكة التربة وتزرع 
بالحاصيل الشجرية والنباتات الحقلية بعلاً ؛ أما الفط الرابع فيحتاج إلى استصلاح 
قبل زراعته ٠‏ ويستغل بشكل كبير في زراعة الحاصيل الشجرية ؛ أما النطين الخامس 
والسادس فهما أراضي غير قابلة للزراعة إلا بعد استصلاح كبيرلها ؛ وقد لاتصلح 
أحيانا لكونها صخرية ؟! هو الحال في الفط السادس , 

أما تربة المدينة وما حولما فهي غير متطورة » نظرأ لبطء تفسخ الصخور 
الكلسية ١‏ ولقلة أثر فعل المياه في عمليات الأكسده والإذابة » ونظرا لزيادة ميل 
السفوح وسرعة سمليات اللجريان وما يترتب على ذلك من تسارع في عمليات الحث 
والانخراف ؛ فإن ذلك يؤدي إلى ضعف تطور التربة ولا يساعد على تجددها ؛ وقد 
ساعدت قلة الغطاء النباتي على السفوح على تسارع عمليات الإزالة أيضا!" . 


ولا سيق تظهر المنطقة الخحيطة بالمدينة جرداء 0 فقيرة بالمزروعات 2 باستثناء 
بعض المناطق ذات الترب الخصبة!" في الأماكن المنبسطة في الوادي الذي يخترق 
المديئة والتي استغل معظمها لأعمال التشييد والبناء مؤخراً . 
)41١(‏ سامعة النجاح الوطنية ؛ مركز الدراسات الريفية ؛ ملفات غير منشورة ؛ ١564‏ م , 


(5) سارف . مسدر سابق . من ؟4 
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نشأة السمية وتطورها : 

نابلس بضم الباء واللام . وأكثرهم يسكن الباء . بلدة كنعانية عربيةُ من أقدم 
مدن العالم حيث يعود تاريخها إلى ماقبل ٠٠٠١‏ سنة"! ؛ وقد دعاها بناتها الأوائل 
باسم « شك » بعنى « منكب » أوه كتف » وتعني نجد وارتفاع . وقد ورد ذكرها 
في رسائل تل العارنة ١16٠١‏ ق.م . باسم ( 01521ا8 ) وهي محرفة عن ( شكم ) ١‏ ا 
ورد ذكرها في تقفارير تحوقس الثالث أيضاا" , 

وقد عرفت في فثرات لاحقة بسأسم الس" ]1010 ) حيث ذكر 
المؤريح يوسيفوس ذلك » 6 أورد يلبق انا عرفت باسم ( مامورتا 7800510:14 ) . 
ويرى البعض أن هذه الكامات بعنى « منكب » اللمعنى الأول لكامة شكم ٠‏ ويرى 
البعض الآخرأنها مخرفة عن كلمة ( ماباركتا هاطائاههط780 ) الارامية بمعنى « مدينة 
البركات » الاسم الذي يطلقه السامريون على جبل جرزيم . ويرجح أن تكون هذه 
التسمية قد أطلقت عليها بعد سيا'! مختنصر لسكانها السامريين ونزوله فيها . 

وفي العهد الروماني أطلق عليها قيصر روما « فاسبسيانوس » بعد أن أمر قائده 
« سير باليس » بإعادة بناء المدينة بعد أن هدمها الرومان عام 7" م في مكان آخر غير 
مكانهسا القسديم وهو المكان الحالي لامدينة . وسماها ( فيلافيانيابولس 
لمم معلا وأبوام )90 وذلك عام 7١‏ م » حيث شدل كامة فيلافيا إلى اسم عائلة 
القيصر في الوقت الذي تعني فيه كامة نيابولس « المدينة الجديدة » والتي يرجح أن 
يكون لفظ نابلس الحالية مشتق منها , 


له اموي ياقوثت ٠‏ معجم البلدان ص 15؟ 

)2 ونارة السياحة والآثار , الحفريات الأثرية في الأردن همان 1156امء ص 1 
(م) الدباغ . مصدر سابق ؛ ص 19 

0( الصدر نفسه من 1١٠‏ 

)0( الصدر ثفسه ؛ ص ا 


ايم 


تاريخ المدينة ونضاها 


ورد ذكر مدينة نابلس في رسائل تل العمارنة وتقارير تحوقس الشالث . حيث 
أشارت إلى أنها قد تأسست زمن الكنمائيين وكانت إحدى مدنهم ٠‏ وقد ورد ذكرها في 
رسائل تل العمارنة باسم ( أتعاهة5 ) شاكي ؛ ومن المؤكد أن هذا الاسم حرّف عن 
كا 1 

إن أقسدم من سكن نسسابلس من العرب الكنعسانئيين هم « الحسويون » 
و« الجزيون » »ثم ققدم إليها إبراهم الخليل بعد هجرته من بلاد الجزيرة في مابين 
النهرين بعد مروره حلب . وعلى جبل جر زيم أحد جبالها عزم عليه السلام أن يقدم 
ابنه إسحق أضحية لله تعالى ٠»‏ وهذا مايؤكده السامريون ويوافقهم على ذلك كثير من 
العاماء . وليس في جبل موريا في بيت المقدس ؟ يزع اليهودا" . 

ويعود أقدم ماوجد عن تاريخ المدينة إلى أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام » 
حيث كانت أول مديئة ينزل فيها بعد أن ققدم من أور في القرن التناسع عشر قبل 
الميلاد . وبنى فيها أول مذبح في بلاد كنعان , وتذكر التوراة الكان الذي نزله سيدنا 
إبراهيم في شكم باسم « بلوطة مورة » الذي يعتقد أنها تفع بجوار قرية بلاطة الواقعة 
حالياً على مدخل المدينة شرقاً . وأن الاسم الحالي قد حرف عن الاسم الأول!" , 


مصيه ساد 3 
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ثم سكنها يعقوب بن إسحق بعد عودته من الجزيرة ( 007 
وتركها بعد نزاع حدث بين أولاده وشكم بن حمور الذي اعتدى على أ ختهم دينه؛ 
ودفعهم اعتداؤه إلى هجومهم على سكان شكم ٠‏ وقتلهم حور وأبله ١‏ وثهبهم لامدينة 
وهجرتهم إلى « بيث ايل » قرية بيتين حاليا الواقعة ثمال شرق البيرة . إلا أنهم عادوا 
إلى مدينة شكم ثانية وبق يعقوب مايسمى بجامع كارا بد زات ننه يوسفب 
وندزنة اليه علي 

م يرد ذكر نابلس في التوراة إلا بعد أن دخل « يوشع » وقومه إلى فلسطين , 
وبنى على جبال عيبال ( يقول السامريون جرزيم )مذبحا للإله وقدم قرابين السلامة , 
وربما كانت الصخرة المعروفة اليوم باسمهم « الست سليية » على جبل عيبال هي 
تحريف السلايم أي ذبائح السلامة . 

وبعد اتقسام اليهود على أنفسهم بعد موت سلهان ؛ اتخنذها يربعام بن نساط 
عاصة له في سلة 11 .م . وقد فقدت شكم أهيتها نوع ما عندما بنى عمرّي مدينة 
شوميرون « أي ب برج المراقبة » وهي سبسطية الحالية ؛ الواقعة على بعسد عشرة 
كيلومترات شمال غرب مديئنة نابلس ٠‏ 

وقد وقعت شكم بيد الأشوريين ؛ وأصاها ماأصاب السامرة من سبي 
وخراب ٠‏ وقد سكن شكم فلة من اليهود لا تعترف من الشوراة بغير الأسفار المسة 
الللسوبة إلى البي موبى . وتعرف هذه الفئة بالسامريين نسبة إلى السامرة . وقد 
ناصبهم اليهود العداء مند ظهورم . ويرجح أن يكون امم ( ماباركتا 
18 ) الأرامي والذي يعني « مدينة البركات » قد أطلق على نابلس في عهد 
هؤلاء السكان . ويطلق السامريون هذا الامم على جبل جرزيم حاليأ . ولا تزال 
بقايا السامريين موجودة في مديئة نابلس حتى هذا اليوم . ولا يتجاوز عددم الحالي 

تي لسمة . 
وقد سمح الاسكندر المقدوني لحام شكم « سنبلط » الذي أطاعه ببشاء هيكل 
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على جبل جر زم ٠‏ ويختلف المؤرخون حول تاريخ البناء فالبعض يقول أنه بني سنة 
4 ق.م يإذن من القيصر الفارسي « دار يوسف (( ويقول آخرون أنه بني عام ٠٠١‏ 
ق .م » والأرجح أنه أقيم سنة 405 ق.م بأمر من الاسكندر . 


وفي عام ١75‏ ق.م احتل « يوحنا هركانوس " المكالي شكم وهدم هيكل السمرة 
بعد أن بقي قامًاً مدة ٠‏ سلة . وفي 7 ق.م احتل الرومان فلسطين وفي زمن 
فسبازيان ( 35 5, م ) ثار أهلها ‏ السامريون ‏ على الرومان فحاصتم قواتهم في 
جبل جر زيم وقتلت منهم وهدمت المدينة . وفي عام ٠١‏ م أمر فسبازيان 
بتجديد المدينة المههدمة في مكان يقع إلى الغرب من مكانها الحمالي أطلق عليه اسم 
( نيابولس 5ذاأه0موولا ) أي « المدينة الجديدة » وهو الموقع نفسه الذي تقوم عليه 
الدينة الحالية . 


وقد ؤود 220 لديكة تابلين ف عية اليه الس نهنا بف الراء النجائرية 
عند البثر المعروفة باسم ( بثر يعقوب ) أو بكر السامرية ؛ وقد ورد هذا الحديث في 
الأصحاح الرابع من إنجيل يوحناا" . 


وقد صاحب انتصار المسيحية على أعدائها في القرن الرابع الميلادي واتتشارها , 
ازدهار مكانة نابلس التي أصبحت مركزأ للأسقفية . وفي القرن الخامس وبعد اشتداد 
الاضطرابسات بين المسيحيين واليهود وبعد أن ذبح السحرة مسيحبي نابلس » أمر 
الامبراطور زينو( 0 ) بطرد اليهود من جبل جرزيم وببناء كنيسة على قة 
الجبل هي كنيسة « مريم العذراء » التي بنيت مكان هيكل السحرة وتم إقامة سور 
متين حوهاا" . 

وفي عهد الامبراطور جستئيان ( 0797 030 م ) شار السامريون ونصبوا 
يوليانوس ملكأ عليهم ١‏ واستولوا على المدينة وقتلوا كثيرأ من أهلها وكهنتها ودمروا 
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القرى الجاورة لها . مما دفع بالرومان لاستعادة المدينة وبناء قلعة وجدار حول السور 
وإعادة بناء خمس كنائس تهدمت في حروب سابقة!" . 

وقد دخلت المدينة 0 
ل . حيث أعطى فاتحها الأمن لأهلها ؛ على أنفسهم 
وبمتلكاتهم على أن يدفعوا الجزية عن الرقاب والخراج . وأصبحت نابلس 0 جامد 
فلسطين التي كانت اللد عاصة لا . وقد سعيث في عهدم ب « دمشق السغرف » كناية 
عن كثرة مياهها الجارية وأشجار الزيتون الوافرة وخيراتها الكثيرة'" . 

ويصفها المقدسي!" في القرن العاشر بقوله « ولا سوقان واحد من الباب إلى 
الباب وآخر إلى نصف البلدة . وجامعها في وسطها . وهي مبلطة ونظيفة وماؤها 
خشن » » وقد ذكرها ابن حوقل وقال إن البثر التي حفرها يعقوب موجود بها . وأن 
بها الجبل الذي يحيج إليه السامريون ٠‏ وليس بفلسطين بلدة فيها ماء جار سواها , 


ثم استولى عليها الصليبيون سنة ٠٠١‏ م بقيادة تنكرد صاحب أنطاكية وبنى 
لبلدوين الأول قلعة مايتها فوق قسة جبل جرزيم . وقد عقد بلدوين الثاني عام 
١‏ م جمعاً كنسياً كبيرا فيها" . 

وقد خضعت نابلس للأيوبيين عندما فتحها حسام الدين همد بن عمر بن 
لاشين » ابن أخت صلاح الدين الأيوبي بعد انتصار الأخير على الصليبيين في معركة 
حطين عام 11117 م » إلا أن المديئة عاشت شيئاً من الفوضى بعد وفاة صلاح الدين , 
واختلاف أبنائه من بعده حول تقسم السلطنة ٠‏ 5 وتعرضت المدينة إلى زلزال عام 
6 تبدمت من جرائه مبان كثيرة ومات تحتها ثلاثون ألفا من السكان حتى خضعت 
عام 15١‏ للتتاراة , 
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وبعد سقوط فلسطين بيد العثانيين بعد معركة مرج دابق عام ١5١7‏ م أصبحت 
نابلس كغيرها من مدن فلسطين تتبع للعمائيين بدون حرب . وقد وصفها السائح 
التركي أوليا جلبي الذي زارها سنة 177١‏ م بقوله « إنها مركز لواء تابع لولاية دمشق 
ويضم مائتي قرية . وذكر مساجدها وسوقها ومدارسها وحماماتها ووصف موقعها بين 
تجن وكارة جتائنها وبساتينها 1 


وفي عام 1877 دلت نابلس تحت الحم المسري بقيادة إبراهيم باشا . وبالرثم 
من ثورة أهل نابلس وفلسطين على المصريين عام 1874 » إلا أن الشورة قد فشلث 
وبنيت وغيرها من ديار فلسطين نمت قبضة الحم المصري حتى عام 114١‏ . عندما 
استعاد العمانيون فلسطين وأجيروا إبراهيم باشا على الانسحاب منها بوجب مؤقر 
لندن 186١‏ . وقد أنيط الح بعد ذلك بالأسر الحلية من آل طوقان وآل عبد المادي 
الذين اختلفوا على السلطة فيا بينهم فها بعد . مما حدا بالدولة العشانية لتعين حايا 
عثانياً استقر بحغ البلاد رم ثورات الأهالي الملتعددة حتى عام 1118 عندما سقطت 
البلاد بيد الانكليز أثناء الحرب العالمية الأولى!" . 


وقد وقعت نابلس في قبضة الإنكليز في 1118/5/1١‏ وقاست كغيرها من مدن 
فلسطين ويلات الجوع والمرض خلال أيام الحرب العالمية الأولى ٠‏ والكش عدد سكانها 
بسبب هجرة سكانها قبيل الحرب العالمية ونتيجة للمجاعات والأمراض . وبالرغ من 
زيادة سكانها في الفترة بين عامي 157١‏ حتى 1146 إلا أن اللدينة ل تتسع عمرانياً بل 
بقيت قصراً على الوادي الأوسط ‏ التفاح ‏ وقد عرفت المدينة أنذاك بأزقتها امعقة 
وأسواقها الضيقة وأبنيتها المتلاصقةا" . 


أخذث امدينة بالاتساع عرض بعد عام 1565 وفي عهد تأسشس بلديتها » حيث 
وصلت مساحتها نحو 007١‏ دوأ . إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن زلزال عام ١١317‏ 


)1( مأرفء . لسار 03 نكمي ل 
إفية الراميينى ت مقيدي مايق ذافن 1١5‏ 
البق الوسوية القلييط..ه عملي سأيلق الى 1310 


4 


أعاق كثيرأ من نمو المديئة!'' وتوسعها من جهة وكان سبباً في اتحجاه السكان للبناء على 
سفح الجبال أكثر من اهتامهم بالبناء في بطن الوادي ٠‏ 

وقد شهدت نابلس غوأ غير طبيعي بعد أحداث عام 1148 واغتصاب فلسطين , 
حيث زاد عدد سكانها ومبانيها وذلك نظرا لتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الذين 
أقاموا فيها أو في مخيات حولما » حيث امتدت المباني حتى وصلت قتي جبلي جرزيم 
وعيبال » وبدا أن المديئة تتكون من قسمين هما البلدة القدية في الوسط والدينة 
الجديدة على الأطراف المميزة بشوارعها وأبنيتها الحديثة . 

وف عام 131 هبط عدد سكان المدينة ننيجة لنزوح أعداد كبيرة من السكان . 
فقد كان عدد سكانها عام ١455‏ نحو(" ) ألفأ هبط إلى ( 4؛ ) ألفأ عام ١539‏ .ثم 
أخذت أعداد السكان في الزيادة بنسبة عالية تصل قرابة '/ سنوياً حيث قندر عدد 
سكانها عام 1980 نحو ( ٠١‏ ) ألفاأ » ويعود السبب إلى عاملي الزيادة الطبيعية والهجرة 
من الريف لامدينة!" . 


تاريخ المدينة الأثري : 
لفد دلت الحفريات المتعددة التي قامث بها جامعة درو مكورومك ( 009<] 
تنوم ) ابتداء من سنة 1104 على الكثير من معام المديئة الأثرية القديمة 
« شكم » التي يعود تاريخها للعصر البرونزي الأوسط الثاني 156١‏ 1600 ق . م 
حيث دلت تلك الحفريات على تعرض المدينة لخمس مراحل متنالية من التعسديلات 
والتغيرات المعمارية فيا بين 18٠١‏ ق . م إلى ١76١‏ ق . م . وظلت منطقسة الحرم 
المقدس ( 26205ه”7 ) طوال تلك الفترة منفصلة عن بنية أجزاء المديئة بجدارا"! . 
وقد تم إقامة منطقة دينية أخرى في إحدى تلك المراحل البنائية إلى الغرب من 
المنطقة الأولى » وهي عبارة عن معبد اتخذ شكل الحصن ؛ لذلك سمي بالمعيسد 
00 
0 
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وقد تأثر تخطيط المدينة بالمنطقة اللقدسة كثيراً ٠‏ حيث بني الحرم المقدّس على 
أعلى منطقة . وأحيط بسور يفصله عن بقية أجزاء المدينة السفلى » ويعتقد بأن 
الناس كانوا يلجأون إلى هذه امنطقة الديئية الحصينة في حالة تعرض المدينة لأي 
هجوم خارجي ٠‏ 

وقد شرم الناس يستقرون في شكم « بلاطسه 2( بسدءأ من العصر البرونذري 
الوسيط الثاني ؛ ويعتبر نظام التحصينات فيها من أروع مابناه سكان فلسطين في 
هذه الفترة . فقد أحيطت المدينة من جميع جهاتها بعدد من الأسوار الواحد خلف 
الآأخر ؛ فالسور الأول عبارة عن جدار قائم بنفسه بني من الحجارة ويعود تاريخ بنائه 
إلى الحقبة ( ب ) من العصر البرونزي الوسيط الثاني . 


أما السور الثاني فهو من النوع الزلق وقد بني حول السور ( ١‏ ) ثم دم بالجبدار 
( © ) وكلها معاصرة للحرم المقندس ‏ ؟ أي حوالي العصر البرونزي الوسيط الثاني 
( ب ) . أما الجدار الثالث والذي يمد أهها فقد بني لأهيته بالحجارة الضخمة جد ؛ 
لذلك سمي ( افطع نحم انن') ) ويعود هذا الجدار إلى الحقبة الثالثة من العمر 
البروئزي الوسيط الثاني وهو معاصر للحرم المقدس'' . 
نضال المدينة ولوالها ؛ 

قاومت الديار النابلسية الغزاة منذ قديم الزمان وحتى يومنا هذا , فعلى أرضها 
حدثت أشبر المسارك التي تعرضت لها البلاد منذ العصور القديمة ؛ حيث وقعت 
معركة مجدو . وخلال العصور الوسطى حيث وقعت معركتا ( أرسوف ) و( عين 
جالوت ) ؛ وفي المصور الحديثة في معركة ( صانور ) . إضافة إلى حروبها مع 
نابليون ٠‏ وثورتها ضد إبراهم باشا علاوة على تصديها للاحتلال الصهيوني منذ إعلان 
وعد بلفور عام 519ا""! , 
 )1(‏ مسن سبرن فراسيه عليئيية لال رار فلسطي في العصر الي وسري المتسوسسط الثاني 159١‏ 
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ولن نتكن من خلال صفحات قليلة من إعطاء دور هذه المدينة النضالي في 
مكافحة الغرباء حقه » حيث اسقر أبناء المدينة ولوائها » في مقارعة المحتلين الذين 
اسبروا في تدبيرم للسيطرة على البلاد . ويشهد تاريخ المدينة النضالي سجلاً حافلاً 
بأعمال البطولة والنضال ؛ وسوف نعرض لحدث نطالي هام يعد إنجازاً وطنيأ نضالياً 
من حيث ظروف حدوثه أو!') محتواه » ألا وهو مؤقر التسليح الذي عقد في الدينة 
في عام 97 . 

على أثر الدعوة التي وجهتها المجعية الوطنية العربية لحضور مؤقر وطني ١‏ فقد 
حضر عدد كبير من مندوبي ومثلي المدن الفلسطينية . وقد اتخذ المؤقر بعد انعقاده 
عدة قرارات أهها الطلب من حكومة الاننداب البريطاني وقف سياسة تسليح 
المستعمرات الصهيونية » وإلا اتجه المواطنون للتسليح في حالة عدم استجابة الحكومة 
للطلب . وقد تم تشكيل لجئة تنفيذية متابعة قرارات المؤثر . 

وقد ثم الاتفاق بعد ذلك بين اللجنة التنفيذية المنبثقة عن الور ؛ ولجدة مؤمر 
نابلس الوطني الخامس المتشكلة عام 117١‏ على عقد مؤّر نابلس ؛ للنظر في جميع 
الأعمال التي تقوم بها حكومة الانتداب البريطاني والمحالفة للأعراف والقوانين ؛ ولغير 
مصلحة السكان العرب ٠‏ 

وفي 4 انعقد مؤقر نابلس ؛ في الوقت الذي عقد فيه أصحساب 
الصحف العربية مؤقرهم في يافا . وقد تركزت مطالب المؤقرين في كلا المؤقرين على 
الاستقلال ضن إطار وحدة عربية . إضافة إلى تبني مور نابلس لواء الدعوة لتحسين 
أوضاع البلاد الاقتصادية » ورفض قادة المؤمر » اللمين كانوا من الشباب » سياسة 
التعاون والنفام مع سلطات الانتداب ٠‏ التي كان يتبناها عده من الساسة 


وقد خرج مور نابلس بالقرارات التالية : 
امادانك اللتكومنة الاتظيرية تدير هده البلذة إدازة ساهرة «:فآن كل 


5١ ص‎ , ١١! الكيالي عبد الوهاب » تارييخ فلسطين الحديث ؛ بيروت ؛‎ )١( 


كت 


سياسة تتعلق بتعاون العرب مع المكومة تكون سياسة فاشلة , الأمر الذي ثبت قامأ 
في السنوات الثلاث عشرة الماضية . ولذلك أصبح من واجب اللجئة التنفيذية العربية 
والميئات الوطنية في البلاد أن تفهم الحقيقة وتترك هذه السياسة الفاشلة » وألا تتفاهم 
5 المكومة ؛ إلا على أساس المطالبة بالاستقلال ضمن الوحمدة العربية ؛ أوما يوصل 
إلى هذا الاستقلال من المشار يع الاقتصادية والسياسية . 

؟ ‏ يجدر بالعرب أن يعلنوا مرة أخرى ؛ استحالة التفام مع الصهاينة , طالما 
أصر هؤلاء على اتباع مبادث مخالفة لامبادئ العر بية الوطنية والسياسية رثم إشاعات 
الصهيونيين المتعلقة بوجود تفاهم بينهم وبين العرب . 

؟ ‏ العمل على تقليل نصيب الحكومة من الضرائب التي تستوفيها على استيراد 
البلاد للبضائع من الخارج ؛ والتي تشكل أكثر من نصف دخل الحكومة حيث تستفله 
في غير صالح المواطنين . ولتحقيق ذلك ؛ يجب انتخاب لجنة لوضع خطط تنشر على 
الناس لإنجاح الشروع وتحقيق رواج للبضائع الوطنية . وأن تقاطع البلاد جمييع 
مايأني ببدخل على ميزانية الحكومة ٠‏ وتمكن مقاطعته ؛ فقتنع عن شرب الدحان 
ماأمكن ٠‏ وعن التهاني والتبر كات والتمزية بالبرقيات والابتماد عن التلفونات 
مااستطاعت إلى ذلك سبيلا . 

؛ ‏ لتحقيق ذلك لابد من دعوة الشباب لمقد مؤقر ينظمون به الصفوف ٠‏ 
ويقررون فيه المبادك السابقة . واعتبار ذلك أمانة وطنية , وأن ينشر بيان على 
السيدات يطالين فيه ترك الأزياء الأوروبية . 


ه ‏ أن توجه دعايتنا في امستقبل إلى الشرق والعام العربي ؛ م نجد في العام 
الإسلامي خير نصير , فنؤسس في تلك البلاد ثقاطأ لنشر دعاية للقضية الفلسطينية 5 

الاهتام بتنفيذ مشروع صندوق الأمة في جميع أنحاء فلسطين : 

وفي نجاية الؤفر أقسم الحاضرون على الالتزام ببقرراتمه والوقوف في وجه الأعداء 
والمتعاونين معهم . ويمد مؤقمر نابلس من أعظم الؤقرات في تاريخ الحركة الوطنية 
الفلسطينية وأقواها . 


لكأم 


ويسجل التاريخ النضالي لأبناء فلسطين عامة ولنابلس خاصة صفحات 
خالدة ؛ ولن يكون بالإمكان في هذا الكتاب الإشارة إلى نضال كل أ نالها وسنكتفي 
بأمثلة من صفحات النضال والبطولة التي قادها أبناء هذا البلد ومنهم'"! 


- إبراهيم عبد الفتاح طوقان 1106 154١‏ م , 

شاعر الوطن ؛ وقائد فكره الأدبي والقومي . عمل فترة من الوقت مسؤولاً عن 
إدارة القسم الغربي في إذاعة القدس ‏ أربع سنوات - إلا أن سلطات الانتسداب 
والصهيونيين أقالوه من منصبه عام 114٠‏ . حيث انتقل بمدها إلى بغداد فعمل مدرساً 
فيها ثم عاجله المرض فتوفي عام 1514١‏ , 


عادل عمر زعيتر 1831 /ا130 , 

أم دراسته الثانوية في بيروت واستانبول ٠‏ وانضم إلى الجيش العربي بقيادة 
الأمير فيصل في الحرب ضد العثانيين . ونال شهادة الحقوق من ساريس عام ١١١6‏ 
واشتغل بعدها محامياأ . وفي عام 1107 أصبح عضوأ في الجمع العاسي العراقي ٠‏ وفي عام 
0 انتخب عضو مراسلاً للمجمع العامي العربي في دمشق . وقد اهتم في أخر يات 
حياته بترجمة امؤلفات من الفرنسية إلى العربية التي بلغ عددها ستة وثلاثون كابأ . 
انسم من خلالها بالأمانة العلمية في النقل والترجمة ونال ثقة مواطنيه وطلابه . 


فائق فريد العنبتاوي 195١ 1١817‏ , 

قاوم البريطانيين من خلال كتاباته وخطاباته وأشعاره . فنفته سلطات 
الاتتداب أكثر من مرة » وتعرض بيته وبيت والده للنسف أكثر من مرة لمساعدتهم 
الثوار الفلسطينيين ضد بريطانيا والصهاينة . وقد تم اعتق الما عام ١١78‏ وبقيا في 
المعتقل مُانية عشر شبراً . وبعد عام 1١58‏ بقي فائق يعمل جاهداً في دع المقاومة 
العربية لاسترداد الوطن المغتصب وصور مأساة البلاد شعرأ . وقد بقي حتى أخر 
لحظات حياته علمأ وطنياً وجندياً مخلصاً لأمته ووطنه 


0000 


ومع انا مممسو جم اع بود ملو 
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عولي عبد المادي 1 

تم دراسته في باريس وارتبط أسمه بالحركة العربية , بعد إعلان الدستور 
العقاني . وقد اشترك في عدد من الجعيات اللني سعت إلى الوحدة العربية ,» 
ومناهضة قرارات التهويد . 

عين سكرتيراً خاصاً للملك فيصل الأول في سوريا بعد الحرب العالمية الأولى ؛ 
وتولى وزارة الارجية بعد السيسد سعيد الحسيني وو اس عام ١117١‏ حزب 
الاستقلال الفلسطيني . وفي عام 1548 عين رئيس للجنة القانونية للجامعة العربية ؛ 
وقد توفي عام 197٠‏ عن عمر يناهز 41 عام في مديئة القاهرة . 

لهاد القاسم 5 

توفي في دمشق عام 117١‏ عن عمر يشاهز 70 عام حيث سكها مسد فترة 
طويلة . وقد اشتفل بالقضاء وتدرج في مناصبه حيث أصبح رئيساً لهيلة تفتيش 
الدولة ؛ وتقلد منصب وزير المدل عام 1168 عندما تشكلت أول وحدة بين مصر 
وسوريا ؛ ويعد القاسم مى أعلام دعاة القومية والوحدة . 


الثااث 
السكان وقرى اللواء والاستيطان 


م يشر أي من المصادر الشاريخية ٠‏ إلى وجود سكان غير العرب ( مسامين ومسيحيين ) 
إضافة إلى السامريين في هذه المدينة أو قراها ؛ و تظهر السجلات الرسمية العقانية 
الدفتر ‏ وجود سكان يهود في المدينة وقضائها منذ القرن الشامس عثر الميلادي!" , 
ونظرأ لعدم توفر السجلات المتعلقة 0 النفوس سنحاول قدر الإمكان التعرف 

على أعداد سكان المدينة مع بعض الإيضاحات عن الخصائص الديوغرافية لهم . 
وسنشير هنا إلى القرى التي كانت تتبع إدارياأ للسدينة , رن أن في ذلك اختلافاً عبر 
الفترات التاريخية الختلفة بسبب اختلاف الجهة التي حككت تلك الديار واختلاف 
التسبيات الإدارية من فترة لأخرى ؛ حيث طُيِّت واستبعسدت بعض القرف لتبعية 
الدينة إدارياً من فترة لأخرى » ولكندا سنركز على فترة حك الانتداب البر يطاني 
لفلسطين » حيث كانت تلك الديار خالصة العروبة أرضاأ وسكاناً ٠‏ وسامت من أطباع 
الصهاينة الذين غيروا من الواقع كليا بعد حرب حزيران عام 1577 ؛ باتباعهم سياسة 
امتلاك الأرض وتشريد أهلها . وعلنا من خلال إيضاحنا لتطور أعداد سكان المدينة 
منذ قرابة قرنين » نوضح كيف تعمل إسرائيل على تشرييد لا سن عم 
وفراهم » ليس في الاحتلال فحسب بل وفي زرع المستوطنات ٠‏ وتشر يد السكان عن 
ديارم وإحلال الغزاة الحتلين بدلاً من سكان الأرض الأصليين . 


غ2 


)4 1845 رعستائعلنة1 له بإتلمورومعن الوعاعماولا! ,ا رطسطلةا أنالطمة امن 1 لز طتنصم ابلا 
لعولا هرمن ) تعوصماء! ,لإسامك') طافا أكها عط هل متمرة ومعطاييفد نمه مملضول 
١ 3+‏ أ ,ترم ,1977 لزأاكرع كلها معورصداتا معطم 


0 


إن عدد السكان المسجلين 

لايعبر بصورة دقيقة عن العدد تطور عدد سكان مديلة نابلس7 
الفعلي للسكان . وذلك لأن هناك 
اختلاف بين العدد الإسمي 
(السجل) والعدد الفعلي 
( الموجود ) ١‏ ننيجة لعوامل الهجرة 
التوافلةة فن وإ المنديقية أو 
وتشير معظم الإحصاءات المتوفرة 
عن المدينة منذ نهاية القرن التاسع 
عترصق الأن نال أن شمياك 
زيادة طبيعية سنوية مسقرة. 
ويوضح الجدول الثالي أعداد سكان 
المديئة بين عامي 1885 و1180 , 


ويلاحظ من الحندول أن سكان المديئة نقص عام ؟151 عما كان عليه عام 
١ ١‏ وذلك بسبب الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الأولى ؛ وما صاحبه من 
تجنيد الشباب ٠‏ إضافة إلى الجاعات والأمراض التي تعرض لها السكان . ؟ أن انخفاض 
عدد السكان عام 1577 يعود إلى نزوح قرابة ( ١‏ ) آلاف نسمة من المدينة إلى شرقي 
الأردن ودول الخليجا"ا : 

أما نمو السكان وتطور أعدادهم بعد حرب حزيران وحق عام الوا 1 فتدل 
عليه الزيادة الطبيعية لقضاء نابلس في الجدول التاليا" : 


بيه بين تمع ل 


1غ الراسني أكرم ٠‏ مسدر سابق ٠‏ ص 08 ,. 
(45 الموسوية الملسطينية . مصدر سابق . ص 118 , 
(25 مركز الأبماث والدراسات الصيمية ‏ الجموعة الاحصائية الفلسطينية ؛ العدد الرابع ؛ بيروت ١‏ 1185 م 


م 3" , 
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المهرم السكاني للواء تابلس 


العمر بالسنوات 


13 11 


37 ذترر 


0 


كأس ها 1 
0 
00 0 


00 نم م 


لق 


ا ل : 
0 


د 2 


0 ين سمو ا 
لمعم سمي لله 0 5 


0 اعد عملم اسه سيو سقط ولط عينم 
(١‏ 8 7 6 85 4ط 3 8ه ا مهم ا ة ذل ط ؤ م / "م «و ذا 


النسبة المكوية لجموع السكان 


56 


أما من حيث التركيب الديموغرافي فيوضح الحرم السكاني التالي لسكان المديئة , 
تناقس العدد صعودا إلى قة الهرم ١‏ ما يدلل على فتوة الشعب النابلسي ١‏ باستثناء 
شذوذ بسيط عند قنة الحرم ناتجا عن قدوم عدد من كبار السن بعد هجرة سكان 


للمبلين الذلة م1318 المواليد الأحياء لقضاء نابلس للفترة 
وتفير نسبة الزيادة إلى 


ؤأكؤا. امؤا 
أن معدلات الولادة تتراوج بين 0 
٠0١‏ بالألف . في حين تشير ل 
نسبة الوفيات إلى ١١‏ بالألف مود | فك 
حسب إحصاء عام 1931 ١؛‏ أي اكد املع 
3 مدل الترياذة الطعية لفك 61 
00 لفذنا امم 
يساوي من "١‏ 9 تلات الاحد ‏ | محل 
55 وهي من أعلى النسب في او 011 
العالم .أمسسا عن تر اكيب السكان | 
من حيث الديانة فيدل الجدول ييل للم 
التالي على أعداد السكان منذ عام ماود ؤدلم 
5 فلن | ممنسشل 
ار 3 الطيوانيك 34 011 
الشلاث : الإسلامية والمسيحية اذا لفق 


١‏ فلل 
والسامريين' ‏ . 


عدد السكان 
حسب الطلوائف 


ملل عام لول لووراا 


 )8(‏ السامر يون سيرد اللحديث من تار تعهم 
 )1(‏ الدباغ مصطفى ؛ مصدر سانل في 505 . 52:5 , 


5008 


ويتضح من خلال الججدول أن المسامين يشكلون النسبة العظمى من موع 
السكان » حيث بلغت نسبتهم عام ١٠٠١‏ ( لارهة # ) و( 18,18 4“ ) عام ١3و‏ في 
حين كانت نسبسة السكان المسيحيين نحو“ ” و ٠,5‏ # لعامي 115١916٠١‏ على 
التوالي » أما السامريون فقد بقي عددم قليلاً حيث كانت نسبتهم نوه ٠.١‏ / 
و ٠٠١4‏ *” لعامي 16٠١‏ و ١15١‏ على التوالي . 

ويبين الشكل التالي والجدول الذي يليه أسماء القرى التابعة للواه نابلس للفترة 
من 1546 157١ ١‏ مع أعداد السكان لتلك القرى التي كانت تخلو نبائياً من الييود . 


شري الشيللي 
0 


9 الاو الماعت 


اراد 0 رابع 0 
قيار لف 5 


“رلا يقافلد 0 
لوطا ييه 5-5 
. خشضم؛ 


00 


بعض قرى لوام تابلس 
5 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


أسماء القرى التابعة للواء نابلس وعدد سكان كل منها 
للسئوات مكجقلء جوزلا 


عدد سكانها المقدر أي 
الفتفالن 


روسبءب 
الزاوية 


زودأبو سدرة 


,!1!"8. 73١5 الصدر ئفسه صس‎ )١( 


3 تابلس (4) 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


عدد سكاا المقدر لي 
ان 


عدد سكالها المقدر لي 
لامتكا 
اين 
يلذنن 


كيل 
لف 


نه 
بين 


الاق 


طوباس 
عجور 
عراق بورين 


عراق الطايح 


عزون عقة 
0 

عصيرة القبلية 
عصيرة الثمالية 
عقابة 


العقربانية 
مورية 
عررتا 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


عدد سسكالها المقدر لي عدد سكائها المقدر لي 
ااا لماكلا 


النددق 8 

فروش بياك دجن شين إلى بيث دجن 7 
قبلان اليل لكل 
قراو 3# عسان 1 ب 
قراوي النحنا ضمن إلى شور الفارعة 1 
قراوي الفوقا ضري إلى لور الفارسعة 300 
قريوات ال 1 
تمر 1 ينين 
فرزة 5 4 
قوصين ل 3 
قيرة ل لمن 


الكرنتينا وجسر داميا 
كفر الديك 

كفر قدوم 

كنر قليل 

كبر لاقب 

حمل حارث 

اللن الشرقي 

مادما 

غدل بي فال 
التررق 


مرح نمجة : 


١11 فا‎ 


144 30 


ا 103 


118 1 


0 4 
عا مم 
١ 31‏ ىق 


ا ناا 


مردة 


يسان ١‏ 
00١‏ لسمن زن 


معام سرلا أب موامودا 
البأفررة 0 ا بر الل بف 
ضفب جيل 5 4 
ياسرف 3-3 مه 


عدد سكائها المقدر لي عدد سكانها المقدر لي | 


اامقالا ملفتنظ تن 
14 للف 
0 ل 
1١‏ 114 


وتعتبر مدينة نابلس أكبر 
كن القكة الدويدة كانه يد 
مديئة القدس العربية ‏ التي تحاول 
سلطات الاحتلال طمس معالمها 
العربية ؛ من خلال عسدم نشر 
تطلوات إشواتنة شفلة عنييا : 
ويعد لواء نابلس أقل ألوية الضفة 
الغربية من حيث الكثافة السكانية 
حاليا"! ؛ رغ أنه أكبرها مساحة . 
ومن حيث عدد القرق وجمسوع 5 
السكان التابعين للواء , إلا أن فصل 5 
كل من لواء طولكرم وجنين عله 
قلص عدد القرى التابعة لامدينة من ( ١١‏ ) قرية عام 545 إلى نحو ( 75 ) قريةا"ا 
بعد عام 155١‏ » ففي الوقت الذي كانت فيه مساحة اللواء نحو 777 1" عام ١164‏ 
أي مايساوي من مساحة فلسطين . وقد كان لليهود من تلك المساحة مايعادل 
5110 منها 6,10١‏ 6" في قضاء جنين وما تبقى في قضاء طولكره'" . 

أما 0 فتصل مساحة لواء نابلس حسب التقسيم الإداري الذي عمل به مذ 


(0) ا عبد القادر حسن ,2 سكان ل ري ودموغرافيساً , دار الشروق . عنأن 1141م 
ص كلا 

() جامعة اللجاس الوطنية ١‏ مركز التغية الريفية ١‏ بيانات غير منشورة ‏ 81ذا م 

(5) الدياغ مصطفى ؛ مصدر سابق . ص ,1١8 1١7‏ 
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عام 1931 نحو 30,5104 5" . أقامت سلطات الاحتلال عليها قرابة سين مستوطئة 
بشرية ٠‏ وصادرت خلال احتلالها سساحات كبيرة من أراضي اللواء لتحقيق أطباعها 


تقدر ب ( 1,706 ) دوفأ . 


وقد بلغ تعداد سكان اللواء للفترة منذ 16١4‏ حتى 1540 على النحو التالي : 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


نوع السكان السس ات 


اناا 
لايل 
رولا 
00 


للا 


إثارة ب ) نمي أنه لاترجد معلرمات . 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


!نامزالا لكخيامى 3 كذ فسريوس رق 
3 
اللاالا ١‏ 


توزع كثافة عرب الضفة الغر بية وقطاع غرزة عام ١501‏ 


المصدر ؛ عبد القادر حسن ؛ سكان فلسطين ؛ سمان ‏ 1184 . ص الا 


دن 5 


لاللاللانا الم ا مي 
اللا ١١ر....‏ 
7 5 5 


لعن ُ اواء راعرللا 


النزلد 
ويج 5 
١ 0‏ 1 
38 1 
يه اع م 7 
وا 


١ 


7 
ابااكا‎ ١ 


توزع كثافة عرب الضفة الغر بية وقطاع غرة عام ١54١‏ 


المصدر ؛ عبد القادر حسن . سككان فلسطين ؛ حمان .1584 .ص كلا 


نك © 


السامريون : 

تختلف الآراء حول أصل السامريين ٠‏ فنهم من يردم إلى أنهم الإسرائيليون 
الأصليون!" , 00 في أرومتهم إلى يوسف الصديق ٠‏ وينتسب كهنتهم إلى 
( لاوف ) » ويعتقدون أن اليهود انشقوا عنهم وخالفوا الأمم الأخرق ١.‏ وأن لغتهم هي 
اللغة العبرانية القدهة ٠‏ وأن اسمهم هو ( شامرون ) والتي تعني الحافظون على الديانة 
القديمة » والذين بقوا أمناء لما من بني إسرائيل . في حين ينفي دروزة أن تكون 
طائفة السامرة من عبراني فلسطين إفا هم من أشوربي العراق" ‏ 

أما سبب تسميتهم بالسامريين فيعتقد . حسب ماجاء في مخطوطتهم الشاريخية 
والحفوظة لديهم ؛ أن شخصاً اسمه سامر اشترى مدينة سبسطية » وبعد أن أقام وأهله 
فيها تعرضوا للغزو الأشوري بقيادة بختنصر الذي احتل المدينة ونفى سكانها 
الإسرائيليين إلى بابل ٠‏ ودعاهم بالسامرة نسبة إلى سامر الذي اشترى المدينة وبناها"" , 


لقد ظلت طائفة السامريين أقل الطوائف الدينية عددأ حيث تشير لذلك 
الإحصاءات الرسمية منذ عام 1٠٠١‏ حتى الان . كا تشير السجسلات إلى و-جصود 
السامريين بنابلس وقرية أجنسيا الواقعة على مقربة من المدينة ٠‏ ويعود السبب في 
قلة عددم أنهم لا يتروجون إلا من بعضهم البعض""! , 

ويرجع السامريون انشقاق الأسباط الأخرى عنهم إلى الحقد الديني ٠‏ بين 
الكاهن ( عالي ) وبين ( عزى بن بقي ) من سلالة ( قينحاس بن العزير ) حفيد 
هارون عليه السلام . بسبب الخلاف على الكهانة التي ألت لعزى صغير السن الذي 
عارضه الكاهن ( عالي ) واستال اليهود ضده ونجح . ورتم محاولات عزى وأنباعه من 
بعده إقناع اليهود بالسدول عن عدائهم للم ؛ أصر داوود وسليان على بناء الميكل في 


)0( عارف غبد الله , ٠‏ مصدر سايق ؛ من 2١١‏ , 

ةا دروزة ٠‏ حول الحركة العربية الحديثة , دج ادص ,١١‏ 

(؟) الرأمي ميني أكرم ٠‏ مصدر سأبق ,» ص 716 , 

43 3 إحسان ؛ « تاريخ نابلس وجبل البلقاء أجزء الثالي . دمشق فككا ماس ا 


امب 


القدس وم يوافقا على بنائه فوق جبل جرزي ‏ ول ترد أي إشارة إلى كل ذلك في 
أسفار التوراة الخمس التي يؤمن بها السامريون - بل ورد ذلك في مخطوطتهم التاريخية 
ااا 

ويعتقمد اليهود أن السامريين ليسوا يهودأ ولا من أصل بهودي » وأن سرجون 
الثاني سبى جميع سكان المملكة الإسرائيلية عندما هاجم عاصتها في القرن الشامن قبل 
الميلاد وأسكن فيها غير سكانها الأصليين . وبرأهم أن السامريين هم من أولفك الذين 
أسكنوا حديثا . وقد دعوا بهذه التسمية نسبة إلى مقاطعة ( السامرة ) التى نزلوها : 
وقد وه لكا فق الأصبحاح السايع عقاز من سف الملزلك القاي اي 7 

وقد أرسل ملك أشور أحد الكهنة السيحيين إلى هؤلاء السكان الجدد بناء على 
طلبهم ليعامهم أوامر الله وكيفية عبادته . وقد أتم الكاهن ماطلب منه إلا أنيم مع 
تكر يهم لله ظلوا على عبادتهم للأوثان . 

ويقول البهود إنه بعد عودتهم من السبىي طلبوا من السامريين مساعدتهم في بناء 
الميكل ٠‏ فرفض السامر يون وأعاقوا بداء هيكل اليهود في القدس ٠‏ وأصروا على بناء 
هيكل خاص للم ؛ وقد حققوا ذلك أثناء غزو الاسكندر المقدوني لفلسطين في القرن 
الرابع قبل الميلاد . 

وقد كثرت الخلافات بين اليهود والسامريين » حيث يعزو السامريون أسباب 
تعرضهم للاضطهاد في عهد الرومان إلى تحريض اليهود للرومان ضدم . ؟ اشندت 
الخصومة بيلهم وبين النصارى . حيث هدم هيكلهم وبنى الامبراطور زيدو كنيسة 
العذراء مكانه في القرن الرابع بعد الميلاد . 

وتذكر مخطوطة السامريين بالعبرية أنهم كانوا في العصور الماضية يقطنون المدن 
والقرى الاتية : نابلس ٠‏ الفتوح ( لا وجود لما الأن ) » طولكرم ؛ وشجرة الخير ( لم 


(1) سارف سد الله ؛ مسدر سايق ؛ ص 3١5‏ , 
إقة الصدر نفسه؛ ص 5.180#]ه٠‏ , 


ل/ا6- 


يتعرف عليها السامريون ) ؛ كفر حارس ٠‏ بيت فاعور ( م يتعرفوا عليها ) . 
عسكر ؛ كفر وهبة ( لم يتعرفوا عليها ) . اللبن ؛ ياسوف » مردة . بيت فوريك ٠‏ 
حجه ؛ اسكاكه ؛ قيسارية ٠‏ أماتين عسكر ؛ الفندق ؛ بديا ؛ الرملة ؛ غزة ؛ عوزنا , 
جيث » دير أستيا » دير العضون , حلب . الشام . بعلبك , 

وقد بقي ملهم حتى عام 1935 ( ١97‏ ) شخصاً في فلسطين الحتلة عام ١١48‏ . 
أما في الضفة الغربية فقد قدر عددهم عام 1577 بنحو ( 0؟؟ ) شخصاً يتسبون إلى 
خمس عائلات!") ا 

وأركان ديانتهم خمس هي!"' : 

. الاعتقاد بوحدائية الله‎ ١ 

؟ ‏ الإيمان بأن موسى أعظم الرسل وخاتهم . 

؟ ‏ التوراة هي كتاب الله المنزل على موسى . 

؛ - جبل جرزيم هو القبلة ومركز الحج وأنه خية الاجتاع وتابوت العهد وسائر 
الأبنية المقدسة مدفونة فيه . 

الإهان باليوم الآخر وإن الله يحاسب فيه عباده عن أعالهم . ؟! ويعتقدون 
بالملائكة وينتظرون مجيء المهدي ويسمونه ( التائب ) وعليهم أن يقهوا أربعة فرائض 
هي الصلاة والصوم والركاة ولج . 
الاستيطان في لواء نابلس ؛ 

بالرغ من عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض فإن إسرائيل ماضية في 
سياسة القمع والإرهاب والمضايقة ضد السكان العرب جميماً . وقد استخدمت في 
سبيل تحقيق ذلك أساليب البطش والإرهاب ضد المواطنين . فإضافة إلى سياسة 
الاعتقال والتعسف في الأحكام . مارست أيضاً ولا زالت تمارس سياسة الإبعاد ضد 
المواطئين حيث أبعدت ما يقرب من 1٠٠١‏ شخصأ من أبناء الضفة الغربية حتى عام 


)1 الدباغ مسطفى . مرجع سابق . من 18 . 
(5) العربي . مصدر سابق . سس 76 . 


اك 2 


4 ؛ وتعمل جاهدة على محاولة تقليص أعداد الشباب مما يؤثر بالتالي على 
معدلات الخصوبة والمواليد ؛ إضافة إلى قراراتها التعسفية تجاه المائلات القية خارج 
الضفة والني تحمل تصاريح الاحتلال فها يتعلق بتسجيل النفوس . ورغ مضايقاتها 
تلك بقي المواطن الفلسطيني مقسك بأرضه ووطئه » رث معاناته الشديدة من وطبأة 
الاحتلال » وسارت إسرائيل في الوقت ذانه بالضغط على السكان من جانب آخر 
يعادل هذا الجانب أهية إن لم يكن أكثر من ذلك . ونعني به سياستها الاستيطانية 
الحادفة إلى تغيير هوية الأرض بعد طرد أبدائها الشرعيين منها ومصادرة أراضيهم 
وممتلكاتهم وإحلال عناصر جديدة فيها » ويتضم ذلك من خلال أعداد الستوطنات 
الني شرعت ولا زالت سلطات الاحتلال تقيها » رتم عدم شرعيتها » ورثم معارضة 
العرف الدولي والاحتجاج العالمي . 

تؤكد السياسات والتصريحات الصادرة عن الزعامات الإسرائيلية ؛ تصيها على 
تحقيق رغباتها الحددة بإبعاد المواطئين العرب من أراضيهم . وقد أنشأت في سبيل 
تحقيق ذلك دائرة تدعى ( التخطيط والتبية ) وهي المسؤولة عن دم وترشييح 
المستوطنات في الضفة الغربية ونقل مصانع ومعامل إسرائيلية إليها"" . 

وقبل الحسديث عن أسماء ومواقع المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في منطقة 
نابلس ٠‏ علّنا من نظرة سريعة إلى الشكل التالي يمكن التأكد من خطورة هذه 
السياسة ٠‏ الرامية إلى تهويد الأرض عنوة وقهرأ » حيث بلغ عدد المستوطنات التي 
أنشئت منذ عام 1137 وحتى 1147 نحو 101 مسنوطنة قدر عدد سكانها بنحو 
٠٠0 (‏ ) نسمة أي أن إسرائيل قد استولت على مانسبته #17 من مساحة الضفة 
الغربية بحجة الاستيطان ؛ في الوقت الذي يبلغ جموع مااستولت عليه إسرائيل فعلاً 
4 من مساحة الضفة الغربية ٠‏ في حين تشير بعض المصادر إلى سيطرة إسرائيل على 
أكثر من 60 70خ من جموع مساحة الضفة الغربية!" . 


(1) مصطفي وليد ٠.‏ بعض ملامح المجرة من الضفة الغربية وقطاع غزة ( 1537 . 1158٠‏ م)ى/ بحث 
غير منشور ؛ سمان ‏ 1581م اص 1 , 

(0) " ججريدة القدس . 5/6/6هكا م , 

.1982 سععطسعامعذة 12 ناذهثا ظمامصتطفو/لا عا" 


65ت 


ذا بزو اطق الاحيلال وسانته شوعل الأر والأتيتاق» للدي يدان 
أفوى مرتكزات السياسة الإسرائيلية التي تتبعها لحماولة فرض سيطرتها على الأرض 

تشريد سكانها عنها . فعلى الرثم من سرية المعلومات المتعلقة بسياسة الاستيطان , 
9 التشريد والمضايقة ضد السكان » ونظراً لأهمية هذا الموضوع وعدم إمكانية 
تغطيته من خلال فصول قليلة , إلا أننا سنحاول إعطاء صورة مبسطدة وسريعة عن 
السياسة البشعة ضد سكان هذه المديئة والقرى الجاورة لها . من خلال إبرازنا لأعداد 
المستوطنات ومواقعها وعدد سكانها ؛ حيث تسعى إسرائيل بكل أساليبها لتغيير هوية 
هذه البلاد , 

لقد بلغ عدد المستوطنات التي أعلنث إسرائيل عن إقامتها في الضفة الغربية حق 
عام 5 لحو 198 مستوطنة ؛ منلها 050 مستوطنسة في منطقة تابلس وجنين 
وطولكرم . وقد بلغت مساحة الأراضي التي صادرتها إسرائيل من هذه النطقة نحو 
4 دوفاً من مصوع ١,516,141‏ ان صادرتها إسرائيل من أراضي الشفة 


الغربية اللا 


ماما 
تليفرا بمو 39 “لشي شارييي بر مفأليس ع ره رييتم 
كقينات* مانيس ل ا 


٠‏ ا تيامه 
27 


بعض المستوطنات في منطلقة تابلس 


( عن مير ون 
(1) المعية العامية الملكية ؛ الدائرة الاقتصادية . إستمار إسرائيلي للأرض العربية , عمان . 1185م 
ص أ. 


5 
1م 


للماذ) 


إلا أن تحديد عدد المستوطنات بدقة هو أمر صعب بسبب ماتلجا إليه إسرائيل 
من إجراءات مختلفة تعيق محاولات الإحصاء الصحيح . فعلى سبيل المثال تقم إسرائيل 
مستوطنات جديدة في معسكرات الجيش المتواجدة في أراضي الضفة الغربية » م تقام 
مستوطنات عسكرية بشكل سري . مثاما تم في عهد وزير الدفاع الإسرائيلى السابق 
ا 2 بن 

وهناك دلائل تشير إلى استيلاء إسرائيل على أراض ل تعلن عنها , كا تم بعد عام 
5 إثر قرار مجلس الامن رق 14١‏ حيث استولت إسرائيل على مساحة -جديدة تقدر 
ب لاككرادكة دوقاً في الفارة ةا 118١‏ مء وبذأ يصبح جموع الآ راضي المصادرة نحو 
51,؟ دوفاً من أراضى : ني الضفة الغربية حتى عام 47م , أي ان من 
مساحتياا؟ا ش 

أما عن أعداد السكان المستعمرات ؛ فشدل المعلومات على أن أعداد سكان 
المستوطنات في الضفة قد بلغ 16١‏ ألفأ حتى عام 1447 م ووصل عدد المستوطئين عام 
مخد م ( هلد ) آلف" , 

إضسافة إلى ماسبق من تكر يس سلطات الاحتلال ؛ وتكثيف الاستيطان , 
وزيادة أعداد المستوطئين ٠‏ والضغط على السكان الحليين بشتى الوسائل ؛ فقد لوحظ 
اتباع السلطات سياسة جديدة بعد عام 1513 م ١‏ حيث أعطت السلطيات المجال 
لاتساع حركة الاستيطان من خلال تحديدها للأراضي الممكن استغلالها من قبل 
العرب ٠‏ وبذلك فقد منعت المدن والقرى العربية من التوسع في أراضيها ؛ الأمر الذي 
جعل الأراضى العربية المفتوحة والتابعة لتلك المدن والقرى مناطق تقع مباشرة تحت 
االسطرة الإسرائيلية!؟! : 

ويمكن لنا بوضوح رؤية الأطماع الإسرائيلية من خلال الشكل السابق ٠‏ الذي 
يوضح أسماء ومواقع المستوطنات التي 0 و تنوي سلطات الاحتلال إنشاءها ؛ في 


,أ١ الصدر نفسة اس‎ )١( 


 )(‏ االصدر عه .سأ 
(؟1) الصدر سه ص ,٠١‏ 
(1) الصدر بنسه دض 3١١‏ 


اد 


منطقة محافظة نابلس خلال الفترة 1577 1186 م . والتي من خلال إمعاننا بواقمييا 
ودراستنا لطبيعة الأرض المقامة عليها ٠‏ يتضح لنا سيطرة إسرائيل على الأراضي 
الاستراتيجية والزراعية الخصبة , إضافة إلى تشكيل الستوطنات أحزمة خمائقة حول 
المدينة ( نابلس ) من كل الجهات . 


0-0 ا في منطقة نابلس _ 


أراضي حارس وسلفيت 
أراضي سلفيت وحارس | مستوطنة سكنية 
دير الخطاب 


وج لمهم ووه مون 


١ 3‏ يجاب د زرسين 


لاك طر يق رام الله نابلمس 


لاوا 


شان 

تت الانشاء 

١1‏ ١٠م‏ غرب قفر قاسم 
114 لاثم من اكنسسا اجاسوبا 


الاو رفيا دير الطب 


مسحة 
أرض بديا وحارس مستوطنة سكدية 


الجبل الكبير فرية تعاونية 
تاسال 


ايلرن مورية 
بريخا 


بيت ابا 


لين 


ااذ١‎ 


بيت أرئية عطاره وأم صفا قرية تعاونية 118١|‏ في منطقة السامرة 
بيت ارئية ج | أراضي رئيس مستوطنة سكنية | ١181‏ 
بيتان : شال غرب طولكرم 
تبواح (تافواة) | أراضي فقرعة وياسوف | مستوطنة 1 ١٠م‏ ستوب نابلس 
تل المرار غورالفارعة مستوطئة 
ثل كبير أراضي التسل الكبير ودير 

فلالا 


الحطب كميرقي 


جان حيع #ككى هلم شيال كفر سابا 
لطر مال كفرساا 
جائي امي 1 منطبة كفر سانا 
جفعات شابيرا دك , الشار ون الجنربي 
جلجوليا اشرق كفر سأب 


0ك 


قرية تعاونية 


قرية 

مستوطنة سكلية 
مسنوطنة 

قرية تعاونية 
مستوطية سكلية 
قرية تماونية 
تاحال 


1ه 


ملا حفلات 
٠١ 5‏ م عن طُولكرم 
قرية تل السارس غرب 
نابلس 
تحت الانشام 


5 شرق مديئة نابلس 


337 وادي الحوارج 


18ء ممالية هائا حال 
(طريق تابلسالجيب) 
54 وادي الحوارث 

تحت الانشاء 

3 شمال غرب ابلس 


لذكل 

الخال 

ا 

لذكق 

ما 

هذا 

لابوا 

كا 

اخال 

تحت الانشام 
تحيث الانشاء 
امول 

حال 

تحت الانشاء 
احكاء بيت ارئيل والكنا 
تحث الالشام 


الركز الجمراي الأردني ٠‏ فهرس الستوطنات الإسرائيلية في فلسلين ؛ مان , 1187 م , 


الفصيسل الزارع 


الحياة الاقتصادية 


الرراعة : 

قبل الإحثلال : 

إن افتقار المدينة إلى أراضي ذات تربة خصبة لم يسمح بإعطاء الفرصة لامديئة في 
إنتتاج زراعي جيد . حيث تنحصر الأراضي الزراعية فيها في الناطق ذات التربة 
اللحقية » الني هي في الغالب محدودة لاتتجاوز مساحتها أكثر من ١١١8‏ دوا من 
جموع مساحة المدينة البالغة 809/4 دونما"' ؛ ؟! أن انتشار العمران ضمن تلك المنساطق 
ننيجة لتزايد أعداد السكان وفو حجم المديئة ؛ قد قلل من مساحة الأراضي المستقلة 
زراعيأ ٠‏ ولهذا فإن مساهة الزراعة في اقتصاد الدينة أو المداطق الجاورة لما لايكاد 
يذكر ء وبذلك لاهثل هذا القطاع دورأً في اقتصادياها''' . وكذلك المال فيا يتعلق 
بالثروة الحيوانية حيث تعقد المدينة في سد حاجاتها من منتجات هذين المصدرين عن 
طريق المناطق انجاورة لها . 

تعد الزراعة في لواء نابلس بصورة أساسية على مياه الأمطار ولهذا فإن أغلبها 
بعلي » وبالتالي فإن إنتاجها يتذبذب من عام لاخر . وقد اشتهرت نابلس وقراها 
محصول الزيتون إضافة إلى زراعة الحاصيل الحقلية الختلفة والأشجار الثرة . 

تدل المصادر التاريخية على تحسن أحوال الزراعة في هذا الإقلم حيث أنشأت 


)2 مركز الدراسات الريفية ؛ مصدر سابق . 
(5) الراميني أكرم ؛ مصدر سابق ؛ ص ٠١١‏ 


ا 00 


عا 


الجعيات الزراعية والغرف التجارية والزراعية والبنوك الزراعية منذ منتصف القرن 
نافيا" ..ولكن بر الإشارة إل أننةمن الصعب برا المساحات الزراعية للواة 
نابلس خلال الفترات التاريخية بصورة موحدة نظرأ لاختلاف التقسهات التي اختلفت 
من حتتاء لانن + ون نعلا تيد الكوزيع التخراق للا راشي الزرامية 6 ورت في 
المراجع الأصلية » والذي من خلاله يمكن إبراز تقلص أو زهادة المساحات المزروعة 
قبل الاحتلال الإسرائيل لفلسطين ؛ وبعد أحداث عام 1548 م حتى عام 1577 م . ؟ 
وسنتطرق لسياسة إسرائيل تجاه الاقتصاد الزراعي بعد عام /1551 م , 


مساحة الأراضي المرروعة ونسبتها إلى المساحة الكلية مقارلة 
بالمساحة العامة لفلسطين والأراضي الزراعية الكلية بها" 


المساسسة العامة الأراضي الزراعية 
| السرم لإ الملل 
ل ونون لالاراكهة١‏ 


١ارلخ‎ 11 11 


يف اد كوا مدقف ا 4"ل ركملا 


سود موأ جسور و ا ميد م با سحي ليد لمعساء وااجت 


نستدل من الجدول السابق ؛ على انخفاض نسبة مساحة الأراضي الزراعية للواء 
نابلس خلال عامي 1567م ؛ ١01‏ ع عالت عليه عام ١546‏ م ٠‏ ور لك بقيت 
شابلس أكثر الألويية من حيث نسبة مساحة الأراضي ي الزراعية من جموع الأراضي 
الكلية . ووحتى عام ١541‏ وناك دن ال قن ساي الأراضي نخوار, اعما كانت 
عليه عام 1567 م . إلا أن لواء الخليل الذي يكبر لواء نابلس مساحة ؛ احتل الكانة 
الشائية حيث وصلت نسبة مساحة أراضيه الزراعية نحو“ا,:7/ و /18,١‏ لعامي 
1507 موادا( م على التوالي من جموع المساحة الكلية!؟ , 
0 لطاع ملسن قرا ا 
5 الراميني أكرم ؛ مسدر سابق . ص ٠١8‏ 


3 0 عسان ٠١‏ التطور الزراعي والصناعي الفلسطيني ٠‏ . مركز الأبحاث لمنظمة التحرير 
الفلسطينية ل اللل لس 16 


50 نابلس (0) 


من جانب آخر كان لواء نابلس أفل ألوية فلسطين إنتاجأ للحبوب ؛ والخضار , 
والفاكهة , والزيتون عام 15797 م حيث بلغ همل الإنتاج الكلي نحو( 5١5,186‏ ) 
طنا » كان نصيب لواء نابلس منها نحو ( 50,5٠6‏ ) طن في حين كان إنتاج كل من 
لواء القدس وجنين وطولكرم ( 14554 و 18175 و 77830 ) طئأ على التواليا" , 

وما يلفت النظر أن الاهتام قد وجه في هذا اللواء وألوية فلسطين قبل عام 
م ء إلى زراعة الحاصيل النقدية كالحخضيات والزيتون . حيث يستدل من 
الجبدول الشالي على تطور زراعة الحضيات في لواء نابلس بعد عام 1144 م وحتق 
541 م » حيث حققت زراعة الممضيات زيادة مقدارها 7257 إِذْ بلغت مساحة 
الأراضي نحو 1١‏ دوفاً ارتفعت إلى ٠٠١‏ دوف عام 1507 م , 5 يلاحظ زيادة الإنتساج 
بنسبة 550 . فقد ارتفع من 740 طنأ عام 1167 م إلى 777 طئأ عام 1941 م , 


تطور زراعة الحمضبيات وإنتاجها في لواء نابلس 


المصدر ؛ النشرة الإحصائية السلوية , الأردن السسوات 1568 م 6هكام ممكلامء 
1305 م ؛ /5601١ا‏ م 


أما فوا يتعلق بزراعة وإنتاج شجرة الزيتون ؛ التي تعد نابلس أكثر ألوية 


)0( المصدر نفسه للك اليل 
ف سعادي سعيار , 


11 م 


الضفة الغربية إنتاجاً لها » فيظهر من خلال الجدول التالي حيث يوجد بها /!1,١‏ من 
و الأشجار المفرة في الضفة حتى عام 1541 م!" , 


المساحة والانتاج للريتون في لواء نابلس مقارناً بالجموع 
العم للرراعة والانتاج ل 0 0 ١4ؤا‏ 


المساحة / دوم _ | ال 
القرة | خرالارة | المرية |1 
١١١‏ | كردم ا 
فرهكا | كرقا ا 
ولعل من الأمور الامة وذات التأثير السلبي على تطور الإنتاج الزراعي » 
إضافة إلى اعتاد الزراعة بدرجة كبيرة على مياه الأمطار » والتي يؤثر تذبذبها من عا 
نابلس ١‏ لما أثار سلبية على هذا القطاع المام والرئيسي . ويوضح الدول الثالي 


توزيع الملكييات 5316 نات المساحة 0 150 م وعام نالحدل م حي يظطهر 
انخفاض عدد الملاكين الذين تزيد ملكياتهم عن ٠‏ دون إلى أقل من 115 ملكا . 


0 من خلال اللجسدول عدم وجود ملاك ريد منساحة الأراضئ يي ألني 
يلكونها عن ( ٠٠٠١‏ ) دوا بعد عام ١3505‏ م ؛ كذلك فإن عدد ملاك الأراضي التي 
تقل مساحة الأرا أ ضي الي بلكونها عن عشرة دوفنات تساوي 417 » في حين كانت 
نسبة هؤلاء سنة 1158 م ( 770 ) وذلك يدل على تجرئة ال راضي بواسطة الإرث » 
على الأفراد الأمر الذي يقتضي علاج مشكلة تفتث اللكية حيث يصبح استغلال 
الأرض غير اقتصادي في حالة غياب البعيات التعاونية والأساليب الزراعية الحديثة » 
الني تؤدي مردوداً يشجع على استغلال صغار اللاك لأراضيهم وعدم تركها بورأ . 


0( عورتاي هشام . مستسل شجرة الزيتون في الضفة الغربية ؛ ابلس 1981١‏ ؛ ص ١١‏ 


2000 


لس طوفلا 


للرلا ين قؤةخ 


الى ؤلؤ1ا 


ص 17 , 

بعد الاحتلال : 

دأبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1137 م على إشرافها الدقيق على 
القطاع الزراعي في الضفة الغربية عامة واللواء الثالي ومنطقة الأغوار خاصة , 
وذلك لاعتبار هذا القطاع أم القطاعات إسباماً في الدخل للضفة وللواء على حد 
سواء . وأبعد من ذلك فإن هذا القطاع فيه توفير فرص عمل للسكان ؛ وتحقيق 
ارتباط المواطن بأرضه . وفي الوقت الذي وصل فيه إسبامه في الدخل القومي بنحو 
© من همل الناتج الحلي للضفة الغربية عام 1578 م ؛ فقد انخفض إلى 775 عام 


٠: 0 اما‎ 


أو ف مفد رن لممع هدي اصيوو مع بور وس اح ل 


(1) دائرة الإحصاءات العامة ؛ النشرة الإحصائية السئرية . الأردي . ا136 , متكل, أن راس لادء لإ 


4ب 


وقد عمدت إسرائيل لتحقيق غاياتها إلى مصادرة الأراضي لبناء المستوطنات » 


محققة بذلك إضعافها لارتباط المواطن بأرضه وقطع صلته بوطنه ؛ وقد أنشأت 
إسرائيل منل عام 15517 م وحتى عام 1187 م قرابة سين مستوطنة في لواء نابلس » 
وماصاحب ذلك من شقها للعديد من الطرق التي شقتها ضن الأراضي الزراعية 
الخصبة , ؟! هو الحال عند أطراف المدينة » وعلى سهولها الشرقية ( مخنة وعسكر) . 
وقد قامت بالإضافة إلى ذلك بتطبيق سياسة زراعية عامة ضد القطاع الزراعي 
للضفة الغربية ؛ لتحقيق غاياتها التي أشرنا إلبها ٠‏ ولتوضيح الصورة نذكر بعضاً من 


يلا الاتدرارات 


أولاً 0 


ثانياً : 


ثالكا : 


رابع : 


لق 


حددت سلطات الاحتلال مساحة الأراض المزروعة في منطقة الأغوار وفط 
اللؤراقة فيها + وقد مسادرت مبنانطات كبرة من أرافى طوياس . 

حدت إسرائيل من مساحة الأراضي الزروعة بالمضيات ؛ ومنعت حفر الأبار 
الارتواز يق ماه ة مده سول :واد الشارفة لثائية عضنيات الضفة 
لإنناجها من المضيات ٠‏ 

تعمدت شق الطرق المؤدية إلى مستوطناتها عبر الأراضي الصالحة للزراعة أو 
المزروعة بالأشجار الشرة ؛ 5 هو الحال عند بيتا وعزموط وسكاكة 
وقبلان .... وغيرها , 

سيطرت إسرائيل على مصادر المياه » ومنعت التصرف فيها دون تصاريح 
مسبقة من قوات الإحتلال » حيث لم تعط من التصاريح إلا مالدر لإبفاء 
الزراعة تعققد على ماتجود به الطبيعة . ول تسمح إلا بحفر بثرين ارتوازيين 
فقط في كل الضفة الغربية منل عام 1177 م » في حين حفرت شركة المياه 
الإسرائيلية ( مكروت ) ثلاثين بكرأ منذ ذلك التاريخ . 


خامساً : صادرت إسرائيل كثيرأ من الأراضي الجبلية الخصصة لمراعي ؛ مما أدى إلى 


لق 


حرمان المواشي من المراعي » وبحولت تلك الأراضي إلى معسكرات للجيش » 


02 ,لع مجنع ل ؟ امتتاحطم لما 
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كا هو الحال في أراضي قرية طوباس المشرفة على غور الأردن ٠‏ 
سادساً: تسعى إسرائيل إلى إبعساد العبال العرب عن أراضيهم » باستخدامهم في 
اقتصادها ؛ الأمر الذي أدى إلى ترك العديد من المزارعين لأراضيهم واتجاههم 
إلى أسواق العمل الإسرائيلية في ضوء الأوضاع السابقة . 
سابعا: تمنع إسرائيل إنشاء جمعيات تعاونية زراعية في كل المداطق الحتلة . ؟ وتعيق 
المزارعين من حصوهم على قروض زراعية من المؤسسات خارج الضفة. 
ما سبق يتضح أن الوضع الزراعي يحتاج إلى دراسة وعناية؛ إذا عامنا أن 
محافظة نابلس من أكبر الحافظات في الضفة سكانا . وأن إهمال الأرض وعدم زراعتها 
يؤثران بالتالي على حياة المواطن ومعيشته» ولذا يستوجب الأمر دراسة هذا الجانب 
الصبناعة : 
قبل الاحثلال : 
وجدث في نابلس عدة صناعات في القرن الماضي ورد ذكرها في كثير من 
السجلات . ومن ذلك صناعة الصابون ؛ والحلويسات 2( والطحينة 2 والكلس 0 وطحن 
الحبوب بواسطة طواحين الماء , والصيافة 3 والمنسوجات 07 ودبغ الجلود والصباع 
والحدادة . على أن أشبر صناعات نابلس هي صناعة الصابون واستخراج الزيوت من 
الزيتون والسسم والزيوت النباتية الأخرى"" . 
وقد بلغ عدد المصابن في القرن الماضي نحو ثلاثين مصبنة ذكر ملها مصبلة 
الشعراوية ؛ ومصبئة العصارية ؛ والمصبنة العثائية . وأشهر من عمل بصناعة الصابون 
من أهل نابلس في القرن الماضي مد أفددي مرتضي الجعفري والشيخ يوسف زيد 
القادري ؛ والحاج حمود تفاحة الحسيني ؛ وهائم الجندلي وأسعد شموط . حيث كان 
معظم من عمل بها من الأشراف أنذاك!"! , 
الحية السلية للك بحسن مال تسيا 
() الراميى أكرم . مرجع سابق ؛ ض ١5‏ 


وتعد مديئة نابلس أَهم مدن فلسطين من الناحية الصناعية » سوأء من حيث 
عدد مصائعها أو تنوعها أو إنتاجها أو الساملين فيها . وتقوم معظم الصناعات التي 
وجدت وتوجد فيها الآن على المنتجات الحلية من مواد خام زراعية أو حيوانية , 
وتتوزع المراكز الصناعية في المديئة عند أطرافها الشرقية والغربية ( الشكل ) حيث ثم 
تخصيص المنطقة الشرقية ( سبل عسكر وبلاطة ) منطقة صناعية للمديئة , 

وبالرغ مما سبق فإن حال الصناعة في هذه المديئة لاتتجاوز كثيراً حالها في بقية 
أنجاء الضفة الغربية؛ حيث تتصف بأنها تحدودة في رأسمالهاء وعدد العاملين فيهاء وفي 
طاقتها الإتتاجية؛ وإسهامها في الناتج الحلي ؛ واقتصار معظمها على الصناعات 
الاستهلاكية ؛ واعتادها بشكل كبير على المواد الام الحلية؛ ومن هنا كان سر نجاح 
صناعتي الصابون واستخراج الزيوت النباتية؛ اللنان تعتبران من أكبر الصناعات 
الموجودة في المدينة وفي الضفة الغربية إنتاجاً وإسباما في الناتج الصداعي والنائج 
ا حلي الإجمالي . 

أما عن أهم الصناعات التي كانت موجودة حتى عام 1577م فتذكر منها : 


١‏ مصبائع الزيوت النبائية : التي تأسست عام 1667 م برأسمال قدره 


بنصيب 6٠‏ من رأس المال . وقد أنشيء الصنع شرفي المدينة في النطقة السبلية 
سهل عسكر - وباشر عمله عام !110 م حيث يقوم بتكرير زيت الريتون وزيت 
بذر القطن المستورد 3 


واختيرت نابلس مركزأ له لوقوعها في أكبر منطقة منتجة للزيت في فلسطين » 
فقد بلغ معدل الإنتاج السنوي من الزيت قرابة ٠٠٠١‏ طن عام 1514 . وتبلغ طاقة 
الصنع الإتتاجية ٠١‏ طنأ لكل ساعة يكن رفعها إلى 0؟ طنأ للساعة » ؟ وينتج 
المصنع إضافة إلى زيت الزيتون السبن النباتي الذي تستورد المواد الخام اللازمة 
لإنتاجه ‏ زيت النخيل ‏ من اللايو وأندونيسيا . ويكفي إنتاج المصنع حاجة البلاد 
ويصدر فائض الإنتاج للدول العربية امجاورة , 


ل الاه 


- منطقة سكنية (أ) لننسنا منطقة سناعية ْ ]اما اجر 
[4[|!| منطقة سكنية رب) [:: :| سائين ٠‏ | مقابر 
| 8 منلطقة كني (ج) 3 3 سدائق ٌ مناطلق 00 
1 منطقة تجارية ‏ ,| أحراج 


لجس جمس اد ااا ويج برجو لوه الوح ولح اكرات 


وجرن ب لمعه وب يودع م جاده مميياع راجيا لجيه بها 1 


استعمالات الأراضي في مدينة 00 17م 

المصدر ؛ عبد الله عارف 58ؤا م" 

وقد حددت فترة أمتياز المصنع بثلاثين عامأ ؛ على أن يكون لامصنع خلالها 
حق حصر التكرير للزيتون فيه وحده ؛ وحقه في تصدير الزيت المكرر وحده , 
وعدم السماح بإنشاء صناعات مزاحمة لأهدافه وحاية المنتج والستهلك بتحديد أسعار 
معقولة لشراء وبيع الزيت . 

؟ - صناعة الصبابون : 

لقد اكتسبت المدينة شهرة عن طريق صناعة الصابون وقد كانت لها سوق 
رائجة منذ القديم وحتى بداية الائتداب البريطاني والفرنسي على بلاد الشام . حيث 
54 ., 


ا 


وقد أثر إنناج ومزاحمة الصابون الأجنبي وإتقان صنعه ؛ وعدم وضع قيود 
جركية عليه على مسيرة وتقدم هذه الصنداعة ٠‏ وبالرتم من وجود عدد من مصانع 
الصابون ‏ تقدر ب 5١‏ حتى القرن التاسع عشر / يبق منها سوى خمسة حتى 1577 , 
إلا أن طاقتها وإسهامها لايضاهي مثيلاتها إطلاقاً . 

" . معامل الريتون : 

يوجد بالمديئة عدد من معاصر الزيتون ٠‏ بعضها لازال بدائيا ؛ والآخر دخلت 
عليه تحسينات ألية . إلا أن عملها موسياً فقط . 

؛ ‏ صناعة الكبريت : 

يوجد شركة تقوم بصناعة الكبريت وقد كان مصنعها هو المصنع الوحيد في 
البلاد ؛ ولكن مزاحمة الصناعات الأجنبية أثرت على نجاح وتوسع هذا المصلع . 

ه مصائع التنك : 

يوجد مصنع لصنع التنك تأسس عام 1963 برأسمال قندره 7,٠١‏ دينار . ولا 
يعمل المصنع بطاقته الكاملة نظرأ للمزاحمة الني يلقاها من مصنع التنك الملحق بشركة 
الزيوت النباتية . وقد بلغت قية إنتاجه عام 1974 نحو 50,0٠0‏ ديناراً . 

5- صئاعات أخرى : 

وهناك صناعات أخرى كدبغ الجلود ؛ والملسوجات » وأكياس الورق » وعلب 
الكرتون ؛ وطحن الحبوب ؛ ومصانع الأعلاف ؛ والحلاوة والحلويات والرطبات »؛ 
والنجارة التي في معظمها استهلاكية . ويقتصر تسويقها على السوق الحلي العتيق ولا 
يتجاوز عدد عمال كل منها خسة عمال! , 


هذا ويمكن القشول أن عدم وجود إحصاءات تفصيلية عن القطاعات 


٠١؟ الصسدر بفسة . ص‎ )١( 


"50 


الاقتصادية أمر يحول دون الخوض في تفصيلات أكثر عن مدى مساهمة كل منها في 
الدخل حلي لامديئة ولوائها , أومن حيث عدد العاملين فيها . أوتقدير إنتاجها , 

حيث أوردت البيانات للفترات التي سبقت وتلت حرب عام 1537 على شكل تناول 
كل ألوية فلسطين » إلا ماورد على شكل متفرقات لايسهل منها إعطاء صورة دقيقة 
عن هذه القطاعات . 
بعد الاحتلال : 

يقير النشاط الصناعي بالطابع الاستهلاي ؛ ويغلب عليه الطابع الحرفي . 
ويعود سبب ذلك إلى صغر حجم السوق ؛ وحجم الأموال المستفرة في الصناعة ٠‏ 
ومنافسة السلع الصناعية الإسرائيلية للمنتجات الصناعية للمناطق الحتلة ؛ 5 ويمتاز 
هيكل الصناعة لامديئة ولوائها خاصة وللقطاع الصناعي في الضفة الغربية بضعف 
نوه . 

وتشير الدراسات التعلقة بأوضاع الصناعة في الضفة الغربية'" أن العرب 
سيكونون في إسرائيل غير قادرين على إحداث تقدم مهم في تطور الصناعة ضمن 
ظروف الاحتلال . حيث يفتقر القطاع الصناعي إلى غياب التفيية الصناعية 
الحقيقية ‏ أوأي تطور صناعي جديد ؛ وذلك بسبب غياب الماية لصناعة الناطق 
الحتلة ولعدم وضوح المستقبل السياسي ؛ والسوق الحلية الصغيرة ؛ بحيث يمكن!" إقامة 
صناعات بديلة للاستيراد فقط مع العم أ ن المواد الأولية اللازمة للصناعة قليلة . 

وتشجع إسرائيل من جهة أخرى إقامة الورش وامنشأت التي تنتج للصناعة 
الإسرائيلية كتعهد ثانوي على أساس الاستفادة من العمل الرخيص 0 ستضن 
إسرائيل بقاء المناطق الحتلة تابعة لحلقات التصنيع التي تم في إسرائيل ٠‏ 

أما من حيث أهم الصناعات الموجودة في مدينة نابلس وإعدادها حتى عام 1578 
فيوضحها الجدول التالي : 


)0( عارف شيك للم؛ ٠‏ مدال ا ال ل بين 
() صامد الاقتصادي ؛ مركز الأبماث والدراسات الفلسطينية ؛ دمشق ؛ ملسق ١١١‏ س امه 
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الأحذية 


إصلام السياراث 
الطوب والمقالع 
الأثاث الممدني 


السخانات الثبسية 


المصيدن : 


العنعاط) .هتاه لامع لقن علاط اأوعبد عغط) مل معماقالها لإعتنة 4 اتممائوسة سماولل1 
1479 (لإالقمة انا 


وتعتبر مدينة نابلس ثاني المراكز الصناعية في الضفة الغربية بعد الخليل من 
حيث عدد المصائع . حيث بلغ جموع عدد مصائع نابلس ( 514 ) مصنعاً بيبا بلغت 
أعداد الصانع لكل من القدس والخليل وأريحا ورام الله وبيت لحم وجنين وطولكرم 
لحك كل ,45 7 534 ١76284‏ ) على التواللي » حيث كان جموع المصانع 
في الضفة الغربية نحو ( 7047 ) مصنعاً حتى عام "١518‏ . 

أما عن أبرز الإجراءات التي فرضتها إسرائيل في سبيل إعاقة الطاقة الإتداجية 
للصناعة وفتح أسواق الضفة الغربية للمنتوجات الإسرائيلية نذكر : 


)١(‏ للمصدر ئفسه. ص همه 


0 


واللنسوجات ؛ حيث زادت الضريبة على الصابون والزجاج من 7,50 إلى 7٠6‏ , 
ورفعت ضريبة القية المضافة من 717 إلى «١5‏ في حز يران عام 987(" . 
؟ ‏ تقيبد دخول الأموال إلى المناطق الحئلة اعتبارأ من شهر حمز يران عام 
7 هما يقيد من استفار رؤوس الأموال في الصناعات من مصادر قويل ارج 
الوطن الحتل . 
وجملة القول أن الصناعة في هذه المدينة كغيرها في المدن الأخرى ١‏ تعاني من 
مشاكل التسويق , وعدم سهولة توفير المواد الخام » ونقص الخبرة العامية ؛ وعدم توفير 
رؤوس الأموال الكافية لتوسعها ؛ وصغر أحجامها . وتوجهها للصساعسات 
الاستهلاكية . 


التجارة 1 

قبل الاحثلال : 

لفد ساعد موقع نابلس التوسط بين مدن فلسطين ٠‏ على أن تكون محمط رجال 
القوافل القادمة من الشرق للغرب والمتجهة من الجنوب إلى الثمال . ولقسد كونت 
نابلس تجارة مع الأقالم الجاورة لما قديأ . حيث وصلت تجارتها إلى مصر والشام 
والحجاز في القرن الماضي ؛ إضافة إلى مدن فلسطين والأردن . 5 ووصلت تهارتها 
خارج حدود المنطقة العربية لتصل فرنسا!" . 

وتساه التجارة بالقدر الذي تسام به الصناعة في دم اقتصاد المدينة ؛ ولكن 
نكبة فلسطين ومزاحمة الصابون الأجني للصابون النابلسي ؛ أضعف من مركزها 
التجاري نوع ما . ويستدل على نشاط الحركة التجارية في نابلس خلال نشاط 
مكتب الاستيراد الذي حقق استيراد ل مل ساتستورده الأردن عام 1575 . وأم 


)00( عورثاني هشام ؛ مصدر سابق ١‏ صن للا 
() المعية العلمية الملكية ؛ القطاع الصناعي في المناطق الحتلة , مان , 85اذ رس ٠١‏ 


كلاد 


السشوردات الأخشاب والحديد والأقشة والزيت الخام اللازم لصناعة الزيث 
ااا" 51 

أما حركة التصدير فقد شكلت الخضار أعلى نسبة من جمل الصادرات » في حين 
هبطث قية الصابون بشكل كبير ٠‏ وقد وجهت معظم الصادرات إلى الألوية المجاورة 
لجنين وطولكرم إشافة إلى الكويت"" . 

وقد كان ثابلس أغى بلدية بعد أسانة العاصمة في الأردن حتى عام 1579 . 
ويمكن القول أن ميزان الواردات يتفوق على ميزان الصادرات ؛ ولكن الحقيقة عكس 
الأرقام ٠‏ فصادرات المديئة أكثر من وارداتها ولذا يعد ميزانها التجاري رابجا . ولا 
تشير الأرقام المتوفرة في الإحصاءات عن تجارة المدينة وحدها بل للواء جميعه , 

وتعد مديئة نابلس مركزأً هاما بالنسبة لفلسطين عامة ولحافظتها خاصة . وقد 
ساعد تدفق رؤوس الأموال عليها من أبنائها المغتربين على استشار تلك الأموال في 
مجالات التجارة والصناعة قبل عام 1551 . 

وتتركز الأسواق التجارية في الغالب في وسط المدينة ( الشكل ) حيث السوق 
التجاري الرئيسي ١‏ وتشهد المدينة حركة تجارية يومية نشطة على الصعيدين الحلي 
( القرى المجاورة ) والخارجي ( المدن والقرى البعيدة ) . 


بعد الاحثلال ؛ 

تقوم إسرائيل منذ بداية الاحتلال بالسيطرة على تجارة الضفة الغربية » وذلك 
عن طريق إجراءات شاملة تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الفائدة لاقتصادها . 
فهي تسيطر على مستوردات الضفة الغربية . وذلك لتتأكد بأن جميع مستوردات 
الشفة الغربية تأتي من خلال مصادر إسرائيلية حيث أزالت جميع العوائق إلى أسواق 


(ح ‏ الراميي أكرم ؛ مسدر سابق . س 111 


(5) سارف فيد الله ؛ مدر سايق ١‏ صن 1١‏ 


والثلات 


عخطط لمدينة تايس عام الخكا 


المصدر : بلدية تأيلس . 
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١‏ المر الشرزل الشري ؟ اليلرة القربمد 


عد الدركز_الجارعي ع - عرارة الياسمينكة ه-_ رأتس العين 


سه الع ليع كج م اليا 
لبهي ب ب ب ع بط 


درل 


الضفة النربية . ؟! لاتشجع دخول منتجات الضفة الغربية إلى إسرائيل فها إذا كانت 
تنافس منتجاتها , وأكثر الأدلة على ذلك هو الإنناج الزراعي . وهناك اتجباهات 
واضحة لرغبة إسرائيل في إشرافها وإدارتها لصادرات وواردات الضفة الغربية من قبل 
وكالات إسرائيلية » حيث يت لها نتيجة ذلك الحصول على جزء من القبة الضافة في 
هذه النشاطات!" . 

ماتزال إسرائيل الصدر الرئيسي لمستوردات الضفة الغربية ؛ حيث شكلت 
صادراتها حوالي 84 من همل مستوردات الضفة الغربية في حين شكلت الصادرات 
الأردنية 1" فقط لعام 158١‏ . وقد استوردت إسرائيل 77١‏ من صادرات الضفة في 
حين استوردت الأردن 07 للعام نفسه . ويخدم عدم التوازن التجاري إسرائيل حيث 
ينتع الميزان التجاري لإسرائيل بفائض كبير عام بأن العجز النجاري للضفة الغربية 
مع إسرائيل يمول عادة من الفائض في تجارة الضفة الغربية مع الأردن . 

وتنطبق السياسة الإسرائيلية تجاه النشاط التجاري على كل مدن الضفة الغربية 
بدون استثناء ٠‏ وبشكل بارز على هذه المدينة » خاصة بعد أن ألحقث الصناعات في 
القدس الحتلة إلى اقتصادها وسيطرت على توجيهها وإدارتها » ويبدو ذلك من خلال 
عدم السماح بإدخال رؤوس الأموال للضفة ؛ أو السماح بإنشاء صناعات جديدة تنافس 
الصناعات الإسرائيلية وقصرها على أن تبقى محدودة الإنناجية . حيث يتأثر القطاع 
التجاري بالقطاعين الزراعي والصناعي . 


موس ييه سرامي وم ل 1 رن عش 0 جات عه سح ان ره نس سي بانم سفن ييخسؤاعي يوي الويف ابي 


له حردان الظاهر . ٠‏ الصناعة ومستقبل تطورها في الضفة الغربية وقطاع غزة الحتلين » » رسالة 
ماجسثير غير منشورة ؛ الجامعة الأردنية ؛ عمان , 1587 : ص ١١‏ 


وكلان 


القعصسل] اسل 


وظائف المدينة 


لاتعيش المدينة بعزل عن إقليها ولا يخطط ها في غيابه ١‏ إن تقس استعمالات 
الأرض داخل المدينة أمر منوط بنوع وطبيعة الوظائف المطلوبة منها , سواء كانت 
تلك المطالب تلبية لحاجات سكانها أوسكان إفلهها . وقد تتعدى وظائف وخدمات 
المديئة حدودها وحدود إقليها طالما كانت ظروفها أكثر مواتاة . 

إن عوامل المركزية » وتجمع الدسات والوظائف » وسهولة الوصول . وقلة 
الكلفة » من الأمور التي تحقق نموأ وظيفياً للمدينة عما جاورها شريطة أن يخطط 
لتلك الميزات ؛ وأن يم توجيهها » وأن لاتترك على طبيعتها الني ققد تؤدي بها تنيجة 
للعشوائية أو عدم التنظم إلى عواقب ليس من السهل إصلاحها . 

ولكي تحافظ المديئة على وظائفها بالشكل المطلوب منها ؛ يجب على القائمين على 
أمور التخطيط فيها ؛ بعد النظر عند ريم مخططات الاستعمال التي تختلف زمانياً , 
آخذين بعين الاعتبار أمورأ هامة أهها الجانب السياسي ( سياسة الاستيطان ) 
والمزاحمة والقيود الإسرائيلية , والعامل الاقتصادي ٠‏ وتغير وسائل وطرق 
المواصلات » والعامل الاجتاعي ومستوى المعيشة وتزايد السكان وتعدد الرغبات , 
إضافة إلى العوامل الفنية امالية , 

وبما هو معروف أن مديئة نابلس تمد ثاني أكبر وأهم مدن الضفة الغربية بعد 
القدس ؛ من حيث قية وجملة الوظائف التي تؤديها » بل وقد تفوقها أحياناً كثيرة . 
وخاصة بعد أحداث عام 1177 واحتلال إسرائيل للضفة الغربية ٠‏ وممارستها المقصودة 
تجأه مدينة القدس بضها لإسرائيل ومحاولة سلخها عن إقليها . وتعد مدينة نابلس 
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مركز أكثر ألوية الضفة الغربية سكاناً , 
وفي الوقت الذي يحتاج فيه السكان 
لتحقيق غاياتم الاقتسادية والإدارية 
والثقافية ١‏ فإن القرية العربية لازالت 
تعد بدرجة شبه ظية على مديلتها ١‏ 
الأمر الذي جعل مراكز ألوية الشفة 
الغربية تتحمل أعباء جساماً نظرا لعدم 
إعطائها الححق في مارسة نشاطهسا 
السحيح من تخطيط وتوجيه وتطوير 
مرافق الحياة فيها . في تضمن توفير يي تيا 
الوظائف المطلوبة من الإقلم لها . وعلى ابلس .. الشارع الرئيسي 

الثم من ذلك كله . فإن مدينة نابلس ونظرأ لمركزها المتوسط وارتباطها بمواصلات 
جيدة مع إفليها وغيره من الأقالم . جعلها تستقطب ماحولا من القرى والدن ؛ 
الألوية الشمالية خاسة جنين وطولكرم . وتقدم لما خدماتها الني يكن أن شنها 
إلى : 


الوظيفة الاقتصادية : 


تقوم المدينة بالوظائف الاقتصادية الختلفة من صناعية وتجارية وتسهم بدرجة 
بسيطة من الناحية الزراعية ؛ وسوف نتناول كل وظيفة منها : 


الوظيفة الصناعية : 

لقد اشتهرت نابلس منذ القديم بتركيز معظم الصداعات التي عرفتها فلسطين 
حيث تعاد الصناعة على المواد الخام الزراعية والحلية ؛ وتبدو أهميتها الصناعية من 
حيث عدد مصائعها بالمقارئة مع عدد المصانع الكلي في فلسطين أو مقارنة على ماكانت 
عليه قبل عام 15531 . فقد احتلت في تلك الفترة المرتبة الشانية بعد مان من حيث 
عدد الصناعات الموجودة فيها بل وقد فاق دخلها من الإنتاج الصناعي إنتاج همان , 


200 نابلس (5) 


موع الصائع في نابلس ٠١‏ مصنما | ذل فلسطين 
النسبة ا 


المصدر : امؤقر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام وللسلين عار ا : سس 1317ل 1و١‏ 

وإذا ماألقينا نظرة فاحصة على الجدول » نجد أن مدينة نابلس ماتزال تشكل 
مركز الثقل الصناعي ؛ وأنها تقود الحركة الصناعية في فلسطين . ذلك لأن معظم 
الصناعات مقركزة فيها . وقد كان لتقركز صناعة الصابون فيها منذ القديم ؛ وتجارتها 
مع مصر وأقطار آسيا وأفريقيا الواقعة على البحر المتوسط ؛ أثر كبير على انتعاش 
الصناعة فيها . ما كان لتوظيف خبراء من أرباح مالكي هذه الصناعة في إقامة 
صناعات أخرى جديدة أثر في ترام الثروة . 


1ك 


ويوضح مخطط استعمالات الأرض في المدينة . إلى تمركز الصناعات الخفيفة 
كالحلويات والصابون والطحينة والأحذية والواد الغذائية في وسط المدينة حيث يعود 
تاريخها إلى فترات قديمة . في حين خصص حسب الخطط الحديث كل من شرق 
المدينة ( سهل عسكر ) وغربها ناطق صناعية . حيث سهولة المواصلات في تلك 
الأجزاء وبعدها عن المناطق السكنية , 

وتقوم بالنشاط الصناعي في مدينة نابلس شركات صناعية متخصصة إلى جالب 
صناعات صغيرة يمارسها الأفراد . وأهم السناعات الكبيرة ( وردث الإشارة إلبها في 
باب السناعة ) الزيوت النباتية . وعصر الزيتون وصناعة الصابون والجلود وعلب 
الصفيح والكبريت والحلويات ؛ والمنسوجات ومطاحن الحبوب والمرطبات وأعمال 
البناء والكهرباء والدهان والحدادة والتجارة ... إلخ . 
الوظيفة التجارية : 


تعد مدينة نابلس أم مركز تجاري بالنسبة إلى فلسطين عامة ومحافظتها 
خاصة . وقد ساعد على ازدهارها التجاري وفرة رؤوس الأموال فيها ٠‏ والثي تعود إلى 
تحويلات أبنائها العاملين في دول الخليج العربي ؛ إضافة إلى موقعها المتوسط وسهولة 
الاتصال بها ووجود معظم الصناعات فيها . 

وقد حدد مركز المدينة كنطقة تجارية ضن مخطصط استعمالات الأرض فيها ؛ 
ويشهد الركز التجاري حركة تجارية يومية نشطة على صعيدها الحلي والخارجي . 
وتستقبل المديئة أبناء الريف الذين يسوقون منتجاتم للبيع في أسواقها ويشترون 
حاجاتهم منها . وتستورد نابلس -حاجاتها من المواد الخام اللازمة للصناعة من إقليها أو 
من خارجه ٠‏ وتقوم بتصدير المنتجات إلى المناطق الجاورة . ويستدل على نشاطها 
التجاري من خلال أعداد الشركات والمؤسسات التجارية فيها وقم كل من صادراتها 
ووارداتها . ولقد أشرنا في مال حديئنا عن الصناعة فيها إلى تغير ظروف الصناعة 
بسبب العراقيل المفروضة عليها من قبل سلطمات الاحتلال ؛ سواء من حيث ارتفاع 
نسب الغرائب أو اشتراط سلطات الاحتلال استيراد وتصدير منتجاتها عن طريق 
شركات إسرائيلية أو مقابل ضرائب عالية » دون السماح للمؤسسات الصناعية بإدخال 

م 


تحسينات تكنولوجية حديثة على الصناعات ؛ لتبقى غير قادرة على منافسة 
الصناعات الإسرائيلية المشابهة ولحصر الإنناج فقط ضمن إقلم المدينة . 
الوظيفة الزراعية : 

م تسعف ظروف المنطقة الطبيعية المدينة في قيام حياة زراعية ناجحة . حيث 
لاتسهم الزراعة إلا بنسبة قليلة من اقتصاد المديئة . ولذا تعقمد المدينة في سد حاجاتها 
من المننوجات الزراعية على ما ينتجه إقليها . ولكن المدينة تقوم بدور تسويق إنناج 
القرى الحيطة بالمدينة حيث يمكن القول أن إقلم المدينة يسد حاجة سكانها من المواد 
الغذائية الزراعية والحيوانية ... إلخ . 
الوظيفة الإدارية : 


اعتبرت نابلس مركزأ للواء ( متصرفية ) حسب الكتاب السنوي الرسمي السادر 
عن الدولة العثفانية عام 1٠١4‏ م . وقد شكلت مع كلل من لواء عا والقدس ماأطلق 
عليه بعد الحرب العالمية الأول اسم ( فلسطين ) . وقد ضمت تلك الألوية الأقضية 
والنواحي والقرى التالية : 


عدد القرى والمرارع - 
النواحي 
العلا 
رما 
١ 86‏ قبائل بثر السبع 


وقد ضمث متصرفية نابلس نفس الأعداد السابقة حتى سقطت البلاد بيسد 
الإنكليز عام 1918 . وبعد أن تشكلت الحكومة المدنية الأولى عام 15٠١‏ أصبحت 
منطقة السامرة ‏ نابلس وجنين ‏ أحد المداطق السبع التي قسمت سلطات الانتداب 
فلسطين إليها . 

وفي عام 1517 أصبحت نابلس واحداأ من الألو بة الأربعة التي قسمت فلسطين 
إليها وهي نابلس وجنين وطولكرم وبيسان , 


4ه 


وفي عام 1179 اعتبرت نابلس م ضن اللواء الثمالي ٠‏ حيث قسمت فلسطين إلى 
لوائين ومنطقة ( القدس ) . وفي عام 1998 قسمث فلسطين إلى أربعة ألوية كانت 
نابلس من لواء السامرة . وفي عام 194١‏ كانت نابلس من أحد الألوية السنة التى 
قسمت إليها البلاد وقد اسققر هذا التفسيم حتى هاية الحم البريطاني . 

وبعد عام ١5448‏ مس نابلس مركز ممافظة ٠‏ وقد بلغت مساحة قضائها 
10 5 وضمت عام 1558 ( 1١‏ ) قرية بلغ جموع سكانها 17١٠٠١‏ نيمة . وهى 
الآن مركرأ لامحافظة واللواء , 

ولقد ترتب عن مركزها الإداري توفر المراكز الإدارية فيها مما كان له الأثر في 
وجود سكان ليسوا أصلاً من المدينة . ونجم عن ذلك حاجة هؤلاء إلى السكن وتوفر 
الخدمات ما أثر على نمو المدينة , 

وقد اتخذت المراكز الإدارية أماكن متوسطة داخل المديئة ي يسهل الوصول 
إليها ٠‏ ويوجد بالمدينة كل الدوائر والمؤسسات الإدارية من حكومية وخاصة , ولهذا 
تشهد المديئة نشاطأ أثناء ساعات النهار حيث تكتظ المؤسسات بالمراجعين , 
الوظيفة الصحية : 

تقوم المدينة بالوظيفة الصحية للقضاء ؛ والقي بقيت جيدة نتيجة للجهود 
المبذولة من قبل المؤسسات الصحية في مكافحة الأمراض السارية وارتفاع مستويات 
الوعي الصحي ومستويات معيشة السكان . ويبدو ذلك من خلال ارتفاع لسبة 
المواليد ونقص معدلات الوفيات . 


عدد الأطباء وعدد الأسرة وعدد المرضى في مدينة ابلس لعام ٠‏ 06 


المصدر : الجموعة الإحصائية الفلسطينية ؛ العدد .د الثالك دمشق 0 ١184١‏ اص 1١‏ 
80م 


وقد كان في المدينة عام 19779 خمس مستشفيات وعيادة عامة حكومية 
وعيادتين لوكالة الغوث ومركزاً لرعاية الطفل علاوة على العديد من المستشفيات 
والعيادات الخاصة . ويبين الجدول الوضع الصحي في المدينة من خلال المستشفيات 
الحكومية فيها حتى عام 1577 , 

أما عن توزيع الأطباء والعيادات والممرضين والمستشفيات في المدينة في عام 
١‏ فقد كانت على الشكل الثالي : 


أطباء متخصصون | طب أسئان | صيادلة 
لكمو 


وعن المستشفيات فيوجد في الدينة مستشفيان حكوميان وأخران خاصان , 
ويبلغ عدد الأطباء في الأولى تسعة والثائية خسة عشر , 

وبما تجدر الإشارة إليه أن الخدمات الصحية ل تشهد أي تقدم . بل على العكس 
تردث بشكل ملحوظ للضفة عامة بعد عام 1577 , حيث تناقص عدد الأسرة من 
( 358,5 ) سرير لكل عشرة آلاف نسمة من السكان إلى ( ١9,9‏ ) سر ير أي بانخفاض 
بلغت نسبته 50 # . ؟! أن عدد الأطباء لم يم خلال الفترة من 15719 15180 سوى 
١‏ # . وقد بلغت نسبة الأطباء للسكان في مدينة نابلس طبيباأ لكل مانماية شخص . 

وتجدر الإشارة إلى قيام السلطات الإسرائيلية بمنع المؤسسات الخيرية من إقامة 
المستشفيات الجديدة في المناطق الحتلة » مما يؤدي إلى تردي الأوضاع الصحية للمناطق 
بشكل عام , 
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الفصس م اسادس 
المعالم العمرانية والتاريخية والأثرية 


مرت مدينة نابلس بفترات مختلفة من حيث ازدهار المدينة أو تقهقرها . 
فتاريخها الذي يعود إلى أكثر من ٠٠٠١‏ سنة كاف لأن يجعلها تمر في أدوار تاريخية 
متايزة ؛ أما تطورها العمراني وازدهارها أو تأخر فن العمارة فيها , فلا بد وأن يتأثر 
بكل من العوامل التالية ؛ 

العامل الطبيعي الذي يحدد مواد البناء المستخدمة ؛ والاقتصادي الذي يحدد 
مسلوق البناء وحيجمه وخدماته ' والتاريخني الذي يؤثر على اسقرار أمساط العمارة أو 
تغيرها بما ليه الظر وف العسكر ية المستخدمة . 

ولقد كان للعوامل السابقة أشارها الواضحة على مدى التطور العمراني الذي 
مرت به المديئة من تقدم أو تقهقر عبر العصور الختلفة ؛ ويمكن أن نتناول ذلك على 
النحو التالي : 
المديلة القديمة : 

لايوجد من المديئة القديمة وخصوصاً التي يعود تاريخها إلى ماقبل الميلاد والقي 
تدل معظم المصادر التاريخية والأثرية على أنها كانت إلى الشرق من المدينة الحالية"! » 
في الوضع السمى حاليا ( قرية بلاطة ) » إلا بقايا أثرية عثرعليها أثداء الحفريات 
التي قامث بها جامعة درو ومعهد ( مكرومك 11302:0801 ) ؛ ولقد كان العامل 


زح الحفرياءت الأثربة في الأردى ؛ مصدر سابق ؛ ص ٠-5‏ 


ل لاه 


الديني خلال تلك الفترة ( النشأة ) أم الأسباب التي ساعدت على ازدهار المدينة من 
الناحية العمرانية : وقد زاد من اتطورها بناء مذيح وهتكل فيها من قل ابراه علينه 
السلام . ولكن المديئة توقفت في نموها زمن غزو يعقوب وأبنائه ها . وعند قيام فتنة 
بين أبناء شمعون ولاوي اللذين قاما بنهب وسلب وهدم بيوتها . 8 تعرضت للتقلص 
زمن غزو أبهالك بن جدعون وانتقامه من أهلها . ولخنها توقفت رثم تطورها بعد 
ذلك عندما بنى ( موري ) مدينة السامرة ( سبسطية ) عاصمة له ء ثم تلا ذلك 
تخريبها على يد الأشوريين وسبي أهلها . 

وفي أوائل العصور اميلادية هدمت المدينة كاملة على يد الرومان عام 37 م في 
عهد ( فاسبسيانوس ) . الذي أعاد بناء مدينة جديدة تقع إلى الغرب من المدينة 
السابقة . والتي يعتقد أنها في المكان الححالي لاسديئة الحالية والتي أطلق عليها اسم 
نيابولس ( المدينة الجديدة ) . وقد تطورت هذه المدينة زمن الرومان وإبان الحم 
الإسلامي لها ما أقم فيها من مساجد وخانات ٠‏ ولكنها تعرضت للتقهقر إبان المحم 
الصليي لما حيث تعرضت للفوضى والهدم والحرق . وقد هدمها سلاح اللدين عندما 
طرد الصليبيين منها ؛ وتم بناء مدينة بعد ذلك إلا أنها تعرضت لزلزال عام 1858 م ء 
ضرب نحو ربع المديئة وهدم الربع الباقي وأصيبت بافي المدينة بأضرار بسيطة'" , 

ورم كل مااعترى الديئة من مصائب وما واحجهها من تكبات . إلا أن موقعها 
التوسط والحصين دفع أهلها لإعادة بنائها . بعد كل موجة خراب تعرضت لما وبقيت 
تتطور حتى عصرنا الحاضر . 
المدينة الحالية : 


يعود تأريخ مباني المدينة الحالية إلى ١6١ . 7٠١‏ سنة . فقد تعرضت المدينة إلى 
المدم والتخر يب نتيجة أسباب طبيعية كالزلازل ؛ وأخرف بشرية نتيجة للغارات ؛ 
كان آخرها زلزال عام 1955 الذي ألى على مابقي من منازل المديشة القديمة . وتقسم 
المدينة الحالية إلى قسمين .هما : 
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أ المدينة القديمة : كانت تقع في المركز الحالي لمدينة تابلين + وتعرف با زقدينا 
العتّة وأسوافها الضيقة المسقوفة وأبنيتها المتلاصقة » وتكثر بها الأسواق التجارية , 
وهي ذات مط تمراني اعتباطي التطور ؛ وتدعى بأحياء القصبة وقند لتصل سفوح 
جبل جرزم » وهي الآن غير صحية المسكن . وقد ترك السكان تلك المباني وحولت 
إلى مراكز خدمية للتجارة والكاتب والعيادات » إضافة إلى بقاء أقسام منها تشغل 
بالسكن حت الأن , 

ب - ابلس الحديثة : لقد نمث المديئة اتساعأ رغم عدم ملائمة موضعها الطبيعي 
للفو النظم » حيث سفوح جبلي جرزيم وعيبال » ذات معدلات الانحدار العالية , 
وننيجة لوجود المدينة في واد ضيق لا يزيد عرضه عن 1٠٠١‏ مترأ . إلا أن ظروف 
المدينة الطبيعية » حيث تعرضت لحدوث الزلازل أكثر من مرة ٠‏ كان أخرها زلزال 
عام 1677 , أجبر أهالي المديئة على الابتعاد عن مركز حسدوثه الذي يتوافق ومكان 
الالتواء الذي يمر من قلب المدينة عبر الوادي الذي يخترقها . حيث مال السكان بعد 
ذلك للانتشار في مساكنهم الجديدة على سفوح جبل جر زيم وعيبال ؛ التي لم يمخطط 
لها إلا بعد فوات الأوان : ومن هنا فإن إيصال الخدمات إليها ليست من السهولة , 
هذا من جهة » ثم أن مستوى الخدمات سيبقى محدداأ بقيود ظروف الموضع القاسية , 
وقد استدركت بلدية المدينة عواقب الأمرمما دفعها لتحديد أنظمة معينة يجب 
مراعاتها قبل البناء . 


ولقد امتدت مساحة المناطق السكنية حتى شملت بعض القرى الجاورة لاسدينة 
سابقأ كقرية رفيديا غربأ » ؟؟ امندت المساكن حتى قتي عيبال وجرزيم ٠‏ وامتدت 
شرقا لتتصل ببلاطة . 


لقد راعت البلدية ضرورة التخطيط حيث وضعت مخطط استعمال الأراضي ٠‏ 
بحيث لاتمتد القرى الجاورة بشكل اعتباطي , وأن تحدد مراكز الصناعة والوظائف 
الأخرى . وفي ضوء مخططها فإن وظائف المدينة متعددة ؛ ويمكن ملاحظة المباني 
السكنية من خلال الأنواع التالية : 


أنواع السكن : 

فسمث الساكن إلى ؛ 

١‏ مناطق السكن الأولى وتقع شرق المدينة في مدخلها وعلى جزء من أقدام 
جبل عيبال الشرقية ١‏ وقسم صغير أخر يقع في الغرب على أقدام عيبال أيضاً وثالث 
يقع على سفوح جبل جر زيم . وقتاز تلك المناطق ببانيها الحسديثة الطراز وشوارعها 
الجيدة . 

؟ ‏ مناطق السكن الثانية وتحتل أكبر المناطق السكنية مساحة وتشغل معظم 
سفوح عيبال ؛ ومعظم منطقة غرب المدينة بما فيها واديها الأوسط . وتشغل جزءأ من 
جر زيم . وتبدو على شكل إطار يحيط بالمدينة وهي أقل فخامة من سابقتها . 

منطقة السكن الثالثة وتشغل السفوح الوسطى لجبل جر زيم وأقدام عيبال 
الوسطى والغربية ٠‏ وهي أكبر مساحة من المنطقة الأولى وأقل من الثانية » وتنشابه 
العارة 0 

ومن خلال لحة سريعة يلقيها الناظر على بيوت المدينة ؛ فإنه يصنفها للوهلة 
الأولى إلى نوعين من المباني . من حيث طراز العمارة » رتم أن تاريخ أقدم مساكنها 
الموجودة حاليا لايزيد على وجه العموم عن ١6١‏ عاما''' . ويمكن أن فميز بين النوعين 
من حيث مواد البناء ونظامه وما يتبع ذلك من ميزات في الشكل وامخطط . 
وسنستعرض خصائص كل منهما محاولين بذلك الإجابة على أن طبيعة المنطقة وحالتها 
الأمنية والاقتصادية هي أم العوامل الموجهة لطراز العمارة فيها , 

المساكن القديمة : 

: بمخطط المساكن‎ ١ 
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لقد روعي عند تصيٍ مخططات المنازل اعتبارات أساسية أهمها : 

ا كرسي الأبرة راكعينات الأب المقدة + 

بي النشاة والندرة فل القاومة هف الالدان أوالطديمة» 

ج . المال والأناقة . 

د الطراز المماري الإسلامي الذي يمتاز بالأقواس والردهات الفسيحة . وقد 
برز نوعان من المخططات الثي اتبعت بشكل عام عند بناء المنازل هي" : 

أولاً ‏ الساكن ذات الباحة السماوية : وقد أخذ هذا الطراز عن الأمويين , 
حيث تكون سقوف الغرف على نوعين إما أن تكون ذات عقود أو أن تكون مسطحة , 

وتحتل الباحة المكشوفة وسط المنازل ؛ وتصطف الغرف على جوائبها بشكل 
متقابل ؛ تخصص أحدها لمنافع وأخرى للضيوف والتي غالبا ماتكون بجانب مدخل 
البيت ؛ في حين تخصص بقية الغرف للنوم . وقد يخصص -جزء من الساحة لحوض ماء 

ثانياً المساكن ذات القاعة الوسطى : وهي شبيهة في تخطيطها بالنوع الأول 
إلا أن مساحتهها الوسطى مسقوفة وتخصص في الغالب للضيوف ٠‏ وغالباً ماثكون 
البيوت مستوية السقوف ويطلق على الساحات المغطاة اسم ( الإيوان ) في حين 
تسمى بالساحة إذا كانث مكشوفة!'! . 

أما بناء المسكن فقد اهم بناؤو المدينة بأمرين أساسيين هما الأساس والجبدران , 
بلي ذلك السقف والنوافذ والملحقات الأخرى كامرافق وأحواض الماء والخزائن ... 
إلخ . وسوف نستعرض أكثر الطرق التي شاع استمالها عند بناء كل جائب من تلك 
الجوانب علاوة على إبراز اهتام سكان المديئة ومعماريبها ببناء المساجد والمامات التي 
لازالت ظاهرة المعالم حتى الآن . 


)١(‏ المسدر نفسهء ص م 
(5) الهر إحسان . س © ؛ مسدر سابق , سس ١٠١‏ 
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١ الاساس‎ 5 


عني سكان المدينة بالأساس ليتناسب واحتالات الظروف من زلازل وسيول 

وهدم . ولذا كان لابد من وصولم إلى الصخر الأساس قبل علاء الأساس بالحجارة 

والملاط ( طين ٠‏ كلس ) والذي يصل سمكه إلى أكثر من متر أحياناً ويختلف عمقه 

حت سك طيقة الثرية ٠:‏ 
الجدران 


م يفل أهتام معباربي المسديلة 
بالجدران عن اهتامهم بالأساس . فقد 
روعي في بناء الجدران تحملها لأكثر من 
طابق . يشرع في بناء الجدران فوق 
الأساس على شل ( مدامييك ) بعضها 
فوق البعض الاخر ١‏ قد تخون إما على 
هيئة سخر أبيض منحوت من الشارج 
وصف من الججسارة غير المهسذبسة من 
الداخل ؛ والمجموعة معساً بواسطلة 
( الطين والكلس ) أو على شكل مدماكين أحدهما خارجي من الصخر المنحوت والآخر 
داخلي . يفصل بينهها مسافة 050 7١‏ سم تملا بالحجارة الصغيرة والمادة اللاطية . 
وبعد إقامة بناء الجبدار على الشكلين السابقين يغطى من الداخل بطبقة رقيقة من 
الطين والكلس""! , 

وقد روعي عند بناء الجدران حمل أقواس من الداخل يمكن استخدامها كخزائن 
للأثاث ؛ أو مكان للموقد ( الوجاق ) ؛ أو خزائن لتخزين المؤن ( الخوردق ) » 5 يتم 
عمل شرفات ( المشرفات ) من الخشب أو الحجرا" . 


١١١ الصسدر بقسة صن‎ - )١( 


١11١ للضي سه سن‎ )'١( 


رداك 


؟ ‏ الأبواب والنوافل : 
لقد اختلفت مظاهرها ومساحاتها والمواد الحكة لها تبعأ لاختلاف مواضعها . 
فالأبواب الخارجية غالبا ماتكون عريضة ( ١,6 - ١‏ م ) عالية ( ١‏ م ) مجهزة بأبواب 
خشبية أو حديدية من دفة واحدة في الغالب . أما السداخلية فهي أقل عرضاً وأكثر 
طولاً وغالباً ماتغلق بأبواب خشبية . 
أما شكلها فغالباً م أخذت سقوفها بشكل نصف القوس أو المسطيح مع مراعاة أن 
تكون جوانبها قد بليت من الحجارة الملحوتة والمنسقة . 
وما قلعن الأبواب ينطبق إلى حد كبير على النوافذ » التي لاتزيد في الغالب 
ما سبق ذكره سوى بوضع شبكة من القضبان الحديدية بأشكال هندسية أو شطرنجية 
يراعى فيها الجمال والأناقة . وهي أقل من الأبواب من حيث المقساييس ويفضل أن 
يكون لكل غرفة شباك أواثدان . ويفضل منها ماكان باتجاه شروق أو غروب 
الكيس.. 
© السقف : 
تظهر سقوف البيوت القدية على ثلاثة أشكال هي : 
أ . السقوف القبابية . 
ب السقوف المسطحة المستوية . 
ج ‏ السقوف القرميدية . 
ومما تجدر الإشارة إليه أن الشكلين الأول والشاني هما أكثر شيوعاً في حين 
اقتصرت السقوف القرميدية على بيوت الأثرياء . 
أما من حيث التطبق » فيغلب على البيوت القديمة أنها مكونة من طابق أو 
طابقين . وقد وجدت بيوت على هيكة قصور تكونت من أكثر من طابقين . حيث 
وجد طابق رابع في زوايا القصور الذي يغطى بالفخار الدقيق وتكون جدرانه رقيقة 
ويسمى بالطيارة , 


ةد 


المساكن الحديثة : 


تختلف مخططات المساكن الحديثة عمسا سبق ذكره » فلم نعد نرى الباحة 
المكشوفة ولا المغطاة بل طغت المخططات الهندسية العصرية ؛ وأثرت مواد البناء 
( الإسمدث والحديد ) على طراز البداء ؛ وبدت البيوت أكثر تباعداً وخاصة على 
أطراف المدينة نظرأ لتوفر الأمن ٠‏ ووجهت العناية في التخطيط إلى الأمور الخدمية 
في البيت ١‏ كالمنافيع وما يتبعها من ملحقات أخرى ؛ ورك على جانب التعرض 
للشمس وحسن التهوية . وتلك من الأمور التي يعاني منها سكان المباني القدية في 
وسط المديئة , 

وقد بلغ عسدد المباني والأسر 
تعداد تقديري أجرته البلدية عام ١11١‏ 
على الشكل التالي!'! : 

وقد قدر عدد مباني المدينة عام 
بلحو خسة ألاف مبى تشسع 
لثانية ألاف عائلة . أما الآن وبعد أن 
وصل عدد سكان المدينة إلى مايريد 
على ستين ألفأ ؛ ونظرأ لوجود جامعة 
فيها فإن المدينة تتسع باضطراد حيث 
يقدر عدد بيوتها بعشرة ة ألاف مبنى عام 
١مؤا.‏ 


نابلس ‏ الساحة العامة 


انتشار الأبنية وعدد تمك و 


 )0(‏ غارف سبد الله ؛ مسدر سابق ؛ ص ؟؟ 


المساجد والمآذن : 

لقد بي العديد من المساجد في المدينة والقرقف والبلدان الجاورة ١‏ وأقيت عليها 
المآذن من جميع الأشكال . وقد كانت المأذن في بادق أمرها مربعة 5 هو الحسال في 
مكذلة جامع الخضراء ثم أصبحت ثمانية ؟ هو الحال في مشذنة جامع الأنبياء ‏ التي 
أخذت عن مئذئة الجامع الكبير وجامع البيك والخضر ورفيديا وغيرها . وكذلك ثم 
بناء مأذن من اثني عشر وجهأ » كشذنة جامع الساطون في نابلس وفاطمة وخاتون في 
جنين . ثم درج بناء الأذن الاسطوانية العقانية ككلذنة جوامع الشهر والحنبلي 
والنابلسي وطولكرم وغيرها" . 

وقد بلغث مهارة معاري البناء 
ياقامة عدد من المأذن الضخمة القواعد 
على أبواب المساجسد ء ير من تحتها 
المصلون كئذئة الجامع الكبير والمسجد 
الحنبلي وجامع الساطون . وقسد 
زخرفت مشارف المأذن بالمتدليات 
والتي من أهها مشرفة مئذنة الجامع 
الكبير . أما النابر فقد سملت من 
الرخام تبر جامع النصر والكبير » 


وقد بنى الأخير عام ا 


جائب من مدينة ابلس 
المأذن 


الرخرفة والنقوش : 
لم يقتصر البناء في الديئة على ماسبق ذكره من دور ومساجد ومعابد ؛ بل 
برزت أنواع أخرى من البناء احشاجث إلى دقة الصنع ومهارة التصم والبناء ٠‏ من 


() الهر احسان ؛ مصدر سابق ٠‏ صن ١١7‏ 
فق امصدر نفسه 0 الل 


3ه 


ذلك التحصينات التي بنيت من الحجر السلطاني مع الطين الجبول بالريت » إضافة 
إلى احتوائها على الأبار والبرك والفسقيات الدقيقة . والمنشآت الصناعية كالصابن 
والمدابغ والمصائع والمعاصر والأفران والطواحين والمامات . ولكل منشأة منها نوع من 
الصخر ونوع من الطين . 

فالمصابن تحتاج إلى القندور والخامر وأبار الزيت فيستعمل لها الحجر المواسي 
( المنقوش ) على جوانبه الستة بحيث تلتصق وتلتحم مفاصلها بدقة عند وضع الطين 
الجبول بالكلس الخلوط مع القصرمل ( رماد القيامة ) والملح . وبالمادة ثلك تكحل 
مفاصل الحجارة بدقة . وكذلك حلة المام ؛ وتياغير الدباغة , 

5 توضع في أحواضها براميل من الفخار ؛ ويجبل طين الحوض من الشييد 
والتصرمل والفخار المدقوق ؛: وكذلك الال عند عمل البرك ونخازن الماء 

( الصباريج ) . وأحواض المصابغ وكل ماله علاقة بالماء كالمطاحن . أما الأقنية التي 

تنقل بها المياه للطواحين كي تديرها ؛ فقد أجريث في أنابيب من الفخار لمت 
مفاصلها بنوع خاص من الطين كون من الكلس والفخار السحوق والشحم السيّح 
والقطن ؛ أما عقود المامات فقد صنعت من كيزان الفخار وغطيت بالزجاج كي ينف 
النور من شلاله , 

أما الزخارف والنقوش فقد تأثرت بالطابع الإسلامي حيث يبدومن بقايا النقوش 
القديمة قطعة من محراب -جامع الخضره ٠‏ والتي لامثيل لها إلا في قصرالمراء بالأندلس » 
وتبدو مطوقة بإطار من معجون قديم يشبه الجبس يرجع للعهد الأيوبي . 


أما النقوش على الأقواس والنوافذ والأمدة فم يبق منها سوى القليل ؛ حيث 
تظهر على أبواب المقاصير في باب الإمارة وقد رسمت على شكل أنواع من الحلويات » 
كا بقيت بعض النقوش على القصارة الداخلية صورت عليها صواني وعشب نخل ؟ هو 
في مام القاضي في حي الياسمينة . كذلك رسعت الخطوط على سبل الماء وبعض 
مداخل البيوت وشواهد القبور , كتبت بالخط الكوفي!" , 


(1) الصدر نفسه. ص ١١6‏ 


11 نابلس (1) 


المساجد والمزارات الدينية ؛7١)‏ 


: جامع الخضرام‎ 1١ 

ويقع في حي الياسمينة بالقرب من « عين العسل » ويرجع تاريع بنائه 
الحالي » بناء على الكتابة المدونة على مدخله إلى أيام السلطمان الماصور سيف الدين 
قلاوون الصالحي ( 171١ ١١15‏ م ) سابع ملوك دولة الماليك التركية , 

ويوجد في صحن الجامع بركة ماء ١‏ وتبلغ مساحة القسم المسد للصلاة فيه نحو 
مثر مربع » وله تحراب < جميل ؛ وفي ركنه الجنوبي الغربي مكان منفصل يقال إنه 
المكان الذي حزن فيه يعقوب على ولده يوساف . ويعرف الجامع لذلك باسم « جامع 
حزن يعقوب » وتبعد مدذننه مقدار ستين مترأ عنه من ناحية الثمال ١‏ وتشبه في 
غطها المعباري مكذنة الرئلة . 

؟ . جامع المساكين : 

يقع في حلة « الحبلة » ويرجيح أن يكون بنناء صليبياً أمده فرسان الهميكل 
« الاستبارية » ليكون مستشفى هم ؛ وهو أنقاض اليوم وقد اخترقته طريق وبقيت 
أنقاضه . 

؟ . جامع الخضرام : 

ويقع غرب نابلس ٠‏ وقد تم بناؤه على نفقة المرحوم بدوي أفندي عاشور المتوفي 
عام 1914 , 

؛ . جامع الحاج فر النابلسي : 

الواقع على طريق نابلس القدس . شرقي المدينة , وقد أنشأه المرحوم الحاج 


نر بن حسن النابلسي عام ١707‏ ه ؛ وقد دفن بعد وفاته عام 161 ه في صحن 
الك روم الس كيل 


هناجيه د مجاه وصور نيه 


1ك( 


(1) الدباغ مصطفى ؛ مصدر سابق , ص 96؟ .م١‏ 


0 


مونععنيا لعرعأدوزوعم بط لءذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعا معيروم0 


مأاككن 


ك5 جامع النص : 

ويقع وسط البلدة القدية » أعيد بناوه حيث كان في الأصل كنيسة بيزنطية في 
القرن الثاني الميلادي . وقد أثرعلى السجد اميل الزلزال الذي أل بالمديئة عام 
07 مما غير كثيراً من طراز معماره بعد أن أعيد بناؤه على نفقنة الجلس الإسلامي 
الأعلى عام 1570 م » حيث شيد المسجد فوق الحوانيت التجارية التي شغلت الطصابق 
الأول ؛ وهو من أجمل مساجد المديئة ويمكن ملاحظة مئذنته من جهات المديدة 
المختلفة . أما أصل التسبية فيقال أنها نتيجة لانتصار المسامين على الإفرئج في نفس 
الكان الذي بي عليه المسجد أو لدفتهم شهدائهم في صحنه وهو الأرجيج 1 

5 - جامع البيك : 

ويسبى بجامع العين أيضأ ويقع في وسط المدينة ؛ ويقال أنه بني على نفقة 
الشاعر إبراهيم طوقان سنة ١708‏ ه ؛ أو أنه أدخل عليه تحسينات كبيرة حيث كان 
موجودا قبل ذلك بكثير . ويوجد فوق المسجمد طابق آخر يحوي عددأ من الغرف 
استعملها طلاب العم في السابق مكنا لسكناهم . 


جامع الساطون ؛ 

ويقع في حي الياسميئة » ولا زال عامرأ بإقامة الصلوات فيه . 

8 جامع الحتبلي : 

وقد دعي بهذا الاسم مدل القرن السابع للهجرة ٠‏ نسبة إلى الحشابلة الذين تولوا 
الإمامة فيه . ويظهر على منبره كتابة تشير إلى تحديد بنائه في عهد السلطان عمد 
رشاد الخامس سنة 1١١‏ ه , 

9 جامع التينة : 


ويقع في محلة القريون وهوعامر بإقامة الصلوات فيه » وقد جد بنناؤه ومثيره 
عام دؤلا( هد 


: جامع الأنبياء‎ ٠ 

يقع في محلة ( الحبله ) قرب محطة سكة الحديد ؛ وبالرغ من التقاليد : 
وإشارات بعض الكتب إلى أنه المكان الذي يحوي رفات أجساد أبناء يعقوب فإن 
اي 1 ل يعفوب وأبدساؤه إلى مصر وأقاموا 
فيها . ولم يذكر أن أحدأ منهم قد عاد إلى فلسطين إلا رفنات يوسف عليه السلام التي 
نقلت من مصر مع جماعة سيدنا موسى ودفنت في بلاطه ٠‏ ويقال أنها تقلت إلى الخليل 
فها بعد ٠‏ ولذا يستبعد أن يكون هذا المكان قد خصص لدفن أبناء سيدنا يعقوب . 

: » الجامع الكبير « الصلاحي‎ . ١١ 

يقع شرق المدينة وهو أكبر مساجد اللمدينة » وقد كان في الأصل كنيسة بنيت 
على يد جوستانيوس في القرن السادس الميلادي » وأعيد بناوها في القرن الثاني عشر 
على يد الإفرنج عام 1177 م ء ثم حوها المسامون إلى جامع بعد ذلك في عهد صلاح 
الدين الأيوبي . 
المرارات )١!:‏ 

بشير الشالي : 

يقع في محلة الحبله غربي جامع الأثبياء ؛ وهو عبارة عن غرفة واسعة بها ضريح 
يلسب إلى بشير أحد رجال العشرية ؛ ولكن ذلك غير مرجح لثبات وفاة المذكور 
ودفنه في بغداد عام 797 ه . ويرجح أن يكون المكان لمريدية وأتباعه في طريقته . 

؟ - الدرويشية : 

زاوية في حي القريون » وبها قبر الدرويش مراه « وقبر أخيه الشيخ حمد» . 

؟ ‏ السري ؛ 

يقع على جبل جرزم إلى الغرب من مدينة ابلس » ويقال أنه ضريح للشيخ 


022000320 اه د »مده مجاجسعا اا تاقد ا اداه 


زلف الو 200 لضا 


مد السقطي ٠‏ والمرجح أن يكون مكاناً اتخذه أتباع السقطي للذكر . فقد توفي 
ا اسقطي في بغداد ودفن فيها عام 107 ه , 

؛ - الشيخ بدان : 

ويقع غربي السرايا القدهة . 

ه ‏ مجير الدين : 

يقع غربي المستشفى الوطني في أسفل جبل عيبال ٠‏ ويتألف من غرفة مربمة 
الشكل فيها ضريح ٠‏ وفيه يوفى بالنذور . وقد جاءت تسميته نسبة إلى مجير الدين 
ذكرى الذي ا ستشبد على يد النتار عام 64" ها 

5 عماد الدين : 

على مقربة من رأس جبل عيبال ؛ ويتألف من غرفة تبلغ مساحتها قرابة ٠‏ 
مترأ مربعاً » ويبلغ طول الضريح أربعة أمتار . وتتصل الغرفة بمسجد مكون من 
غرفة فيها محراب وقبة كبيرة عالية . ويرجح أن يكون القبر لأحد قواد صلاح السدين 
الذين استشهدوا عندما غزا التثار نابلس عام 058" ه . وأن هذا الضريح قد حوى 
رفات علي بن شجاع القائد الثاني لصلاح الدين , 

الشيخ غاهم : 

يقع على جبل جرزم إلى الشمال الشرقي من خرائب القلعة التي يظن أنها بنيت 
في أيام جستيانوس . ويرجح أن يكون هذا المقام قد اتخذه الشيخ غائم بن علي 
الأنصاري المولود في قرية بورين ٠‏ الواقعة وراء هذا المقام مُمتكفاً له . 

4 رجال العمود ؛ 

قبور تفع في القسم الشرقي من المدينة . عند أقدام جبل جرزيم . يقال أن 
أربعين نبي من أنبياء بي إسرائيل مدفونين فيها . ويقول السامريون أن القيصر زيئو 
قتل سبعين من زعمائهم عندما حاول تنصيرهم ؛ في حين يز البعض أنه ( بلوطة 
مورة ) اللكان الذي نصب إبراهم عليه خيته عندما جاء لأول مرة هذه البلاد . في 


د 


حين يستدل من بقايا الرُْ لناريخية الموجودة للآن أنها مكاناً لدفن مشايخ قرية 
رجال العامود ( عمد عامود النور ) وولديه الشيخ صالح والشيخ سعد الدين . 
الآثار : 

من أشهر آثار المدينة ذات القية السياحية نذكر على سبيل المثال لاالحص : 

بثر يعقوب ١١:‏ 

وتقع في أطراف المدينة في وسط السبل الذي يفصل جبلي جرزي وعيبال 
شرق . ويعتقد أن هذه البثر حفرها الني يعقوب عليه السلام عندما جاء إلى شكم » 
ويبلغ عمقها 50 مترأ » وعند هذا البثر التقى السيد المسييم بالمرأة السامرية » وكان قد 
غادر بيت المقدس إلى الجليل عن طريق السامرة . وحيث كان السيد المسيح متعباً » 
فقد جلس إلى جانب البثر » وعندئد جاءت امرأة سامرية لتستقي فطلب منها أن 
تعطيه ماء ليشرب ؛ فردت عليه كيف تطلب مني ماء لتشرب وأنت بهودي وأنا 
سامرية ؟ ( حيث كان اليهود لا يتعاملون مع السامريين ) ولهذا تدعى البثر أيضاً 
مل المطمو ب 

وقد بنت الملكة هيلانة والدة 
الإمبراطور البيزنطي قسطنطين كنيسة 
كبيرة فخمة ( بطسول ١5‏ مترأ وعرض 
4 مترا ) فوق هذا البثر في القرن الرابع 
لاميلاد . وزين الإمبراطور جوستئيان 
الكئيسة بالزخارف وم يتعرض العرب 
للكنيسة بأذى عندما فتحوا البلاد في 
عهد الراشدين . وبقيت الكنيسة على 
حماسن اطق عام 17م ل البهد 
الفاطمي . ثم جمرها الصليبيون عام 


1104 م ؛ ثم هدمت عام ١١417‏ م بعل 


بر يعقوب 


11 سجرجي زيدان ٠.‏ فلسطين تاريمأ وأثارأ ٠‏ . مقالات مستلة من مجلة الهلا السنة ‏ 5 1515 , 
نس 136 


ا 


خروجهم من البلاد » وفي عام 1004 تولت الكنيسة الأرثوذكسية حراستها بأمر من 
السلطان العقاني . ثم بنيت كنيسة على آثار الكنيسة القدعة فما بعد" . 

قبر يوسف : 

يقع على بعد نحو ألف ياردة إلى الشمال من بثر الني يعقوب . ويوجد قبر 
يعتقد أنه قبر النبي يوسف . ويعتقد أن أبناء يعقوب باعوا أخاهم يوسف في هذا 
الوادي . 

وعلى جرزم مكان مقدس وأثري لدى السامريين حيث يمتقدون أن إبراهم 
عليه السلام قد م بذبح ابنه قرباناً إلى الله تعالى ؛ 

اللقبرة البيزنطية التي يعود تساريخها إلى القرن الخامس الميلادي وتحوي على 
أعمدة منحوتة بالصخر الأبيض نحت فنياً جميلاً » حيث يعتقد أنها مقبرة لأسر غنية!") : 

علاوة عن المراكز الأثرية السابقة » هناك العديد من المزارات والخرب الموجودة 
في المديئة وفي قضائها » ولكنها لم تلق العناية الكاملة ؛ وتحتاج إلى الرعاية والترمم ؛ 
وقد أسلفنا الحديث عن المساجد والمزارات ٠‏ 


(4)0 العربي ؛ مصدر سابق ؛ ص 6 . 41م 
إفه الصدر نفسه ؛ ص ١1م‏ 


1م 


الصا سا 


ال 


إيغها 


التعلم : 

لو تنبعنا تاريخ التعلم منذ القرن التاسع عشر وحتى عام 1577 ؛ والتغيرات 
النقي حدثت خلال تلك الفترة ٠‏ فإننا سنامس تبايئا في حالة ومستوى التعليم خلالها : 
ولقد عاشت نابلس كفغيرها من مدن بلاد الشام حالة من التأخر الثقافي في بداية 
القرن التاسع عشر ؛ فكانت المدارس قليلة ؛ وكل ماوجد أنذاك كان مقتصرا على 
الكتاتيب . حيث اقتصر التعليم على العلوم الدينية واللسانية » وكانت الكتب غالية 
الثن وغير متوفرة'"! . 

واتخذت الجوامع بنابلس أماكن للتدريس طوال القرن التاسع عشر » وم تظهر 
الدارس بالمفهوم الحسديث إلا في النصف الثاني منه . وقد بلغ عدد الجوامع في لواء 
نابلس اخر القرن التاسع عشر زهاء 177 جامعا"' , اشتهر منها في مدينة نابلس 
الجامع الكبير الصلاحي . وجامع البيك ؛ وجامع الحنابلة » وجامع النصر وجامع 
الخضر وجامع الساطون”" , 

وقد أولي إلى النائب الشرعي حق تعيين المدرس في الجامع وقد اشترط فيه أن 
يكون حاصلاً على إجازة عامية تخوله القيام بمهمته . أما مرتبات المدرس فقد كانت 
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من تبرعات الحسئين وأموال الوقف » وبقيت الدولة غير مسؤولة عن روائبهم حق 
نهاية القرن ‏ عندما حددت لأمّة الساجد والمدرسين رواتب محددة من غلة أوقاف 
الجامع!" . 

وأما مهمة التدريس فققد كانت غالبا وراثية إذا كان ورثة المدرس المتوفي 
أكفاء » أما المواد التي يدرسونها » فققد اهم المدرسون بتعلم الفقه والحديث ؛ ونال 
المدرسون مكانة ونظرة محترمة وأعفت الدولة المدرسين من الخدمة السكرية . وفي 
الوفت الذي كان المدرسون يقومون بتعلم الطلبة علوم الفقه واللغة في المدينة فقد 
اقتصر التعلم في القرى على القراءة والكتابة . 

وقد أَنْر حك ابراهم باشا على مسيرة التعلم في المدينة عندما اعتبر التعلم مهمة 
حكومية ؛ بعكس ماكانت تنظر إليه الدولة العثانية . فأنشئت المدارس الابتدائية , 
وطبق برنامج التعلم الإلزامي باللغة العربية , 

وقد ساعد تبني الدولة المثفانية لقائون المعارف العمومية , تأسيس عدد من 
المدارس منل عام 1878 م . وفي نهاية القرن التاسع عشر زاد عدد المدارس في نابلس 
فوجدت فيها عام 1841 مدرستان للذكور بها ١4‏ مدرساً و17 طالباً » وسدرسة 
للبنات بها معامتان و١٠‏ تاميذات » وقد بلغ عدد المدارس للواء نابلس للسئة نفسها 
على النحو التالي!") ١‏ 


"١‏ مدرسة ذكونر 
؟ مدارس إناث 
معاباً 

؛ معايات 

١‏ تاميذاً 
تاميذة 


١460 المصدر نفسه؛ ص‎ )١( 
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وا سمحت الدولة للجاعات غير الإسلامية بتأسيس المدارس وإدارتها » وكان في 
المدينة خمس مدارس مسيحية للذكور و مدرستان للإناث » واشتهر المبشر ( ع«وطال 
وعنام8 ) في تدريس الاأطفال على اختلاف دياناتهم القراءة والمساب واللغة 
0" 
البريطاني!' . فلقد انتشرت المدارس الابدائية النظامية بفلسطين في أواخر القرن 
التاسع عشر ؛ وكانت هذه المدارس تابعة للأنظمة التربوية التالية"" : 

. مدارس الحكومة التركية‎ .١ 

المدارس التبشيرية المسيحية وكانت تركز على لغة وثقافة الدول الأوروبية 


الممولة لها . 
" . الممدارس العربية الإسلامية الخناصة . وكانت تركز على الدين الإسلامي 
والقرمية العربية . 


وقد بلغ عدد المدارس الحكومية التركية والعربية الإسلامية قرابة ( 476 ) 
مدرسة ضمت ( 1370 ) طالباً و( 16١‏ ) معلياً لكل فلسطين عام 91914) 

ومن المدن الفلسطينية الي حظيت بنصيب كبير من التعلم مدينة نابلس » 
التي عرف أهلها بحبهم للعلم » وقد اتخدذت من الجوامع أماكن للتدريس طوال القرن 
التاسع عشر , ول تظهر المدارس بالمفهوم الحديث إلا في النصف الثاني منها" . 

وقد ضمت مساجد المديئة واللواء حلقات الطلاب الذين كانوا يرتادوبها طلباأ 
للعلوم الإسلامية كالفقه والحديث والسيرة النبوية . كان في نابلس عام 1117١‏ م سبع 


ات مان مسي ذل منص ار أقان عرض مسلا سسسعريه روصن ل ري د رهج سيج وجوه ا بردي طروي جم زتتاوه جماسياعا تسيا 


)١(‏ الصدر ئفسه؛ ص إه 
(0) المصدر نفسه؛ س 6ه 
 )9(‏ الدياغ ممطفى ؛ مصدر سأبق ؛. ص 6ه 
(1) السدرتفيه ص ده 
(6) الصدر فيه ؛ صنل لاه 
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مذازنى لتدويين القرآة 1 وسبع مدارس إبتدائية للبئين'"" . وفي عام 16١‏ كان 
ف الدينة ؟١‏ مدرسة منها أربع مدارس رسمية ضث ١١6‏ طالبا و5١‏ معان , 
ومدرستان إسلاميتان ضتا سبعين ن طالباً ؛ ومدرسة مسيحية ة للروم الأرتذوكسن وقد 
ضت عشرة طلاب . ومدرستان إنكليزيتان للبروتستانت وضتا 0" طالب وطالبة , 
وثلاث مدارس للاتين الفرنسيين إحداها مختلطة وأخرى للذكور وثالشة للإناث وقد 
ضيتا 4" طالباً وطالبة . وقد بلغ عدد الطلاب أنذاك لكل المدارس ( 415 ) طالب 
وطالبة , 


أما إبان الحرب العالمية الأولى ( 1114 1518 ) ١‏ فلقد كان في نابلس أريع 
مدارس للبئين بها ؟١7‏ طالبا » وثلاث مدارس للبنات بها مايقرب من ٠١٠؛‏ طالبة . 
وقد بلغ عدد الطلاب الحقيقي أكثر ما ذكر ء إلا أن كثيرأ منهم اضطر للاتقطاع عن 
الؤرانة سكف زوق ادرب والأحوال الاقتضادية الشييةا"':. 


وعند سقوط فلسطين بيد الانتداب البر يطاني عام 1518 ١‏ قرر بعض ممبي العم 
تأسيس مدرسة النجاح الوطنية في مدينة نابلس لتعمل على إذكاء الروح الوطنية في 
نفوس الطلاب ؛ وللوقوف سد قوياً أمام المدارس الأجنبية الاخذة بالانتشار ؛ 
والمدارس الحكومية الموجهة من الانتداب البريطاني ٠‏ 

وفي الوقت الذي أخذت فيه سلطات الانتداب البريطاني تعمل على إعاقة 
الحركة العامية التي أخذت بالظهور في فلسطين والبلاد العربية المجاورة ؛ ازدادت 
أهية مدرسة النجاح الوطنية وغيرها من المدارس الوطنية الحرة ٠‏ ولقد 0 غالبية 
الطلاب من طلبة العارف تترك الدراسة بعد الصف الدامس الابتدائي أوقبله وم 
يكل دراسته منهم إلا القليل . حيث كانت شروط الالتحاق ل الشائوية 
الحكومية قاسية » وم يوجد آنذاك سوى ثلاث مدارس حكومية ‏ كلها في مدينة 
القدس . تحتوي على صفوف المترك ( الثانوية ) وهي : الكلية العربية ؛ وكلية 
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البسات ؛ والمدرسة الرشيدية . ول يكن أمام الطلبة الراغبين في إكال دراستهم إلا 
الالتحاق بمدارس الإرساليات أو اللدارس الوطنية كمدرسة روضة المعارف والنجاح 
الوطييةا” . 

وقد نمت هذه الؤسسة وأصبحت تعرف بادم كلية النجاح الوطنية في عام /6١‏ 
وأنشق فيها معهد إعداد المعابين عام 1517/10 ثم تطورت إلى جامعة عام ١509‏ 
وهي جامعة النجاح الوطنية حالياً . 

ولقد ساهمت هذه المؤسسة بدور فعال في مسيرة الحياة العامية لامدينة خاصة 
ولفلسطين والدول العربية الجاورة عامة . ويمكن أن نامس ذلك من خلال ماحققته 
هذه المؤسسة من سد الحاجة في تخريجها اللتخصصات العامية التي / نهم بها سلطمات 
الاتتداب أنذاك كالطب والهندسة والصيدلة والزراعة حيث تخصص 4,١‏ / من 
طلابها فيا بعد في هذه المجالات , 

دلت نتائج دراسة قام بها الدكتور علي الكحتة على دور مدرسة النجاح 
الوطنية الاجتاعي في تقديم الجتمع العربي الفلسطيني زمن الانتتداب » على أن عشرة 
من خريجيها على الأقل احتلوا مراكز سياسية برتبة رئيس وزراء أو وزير أوعضو 
مجلس وطني استشاري .... الج" , 

ولا زالت المدرسة ؛ والتي أصبحت جامعة منذ عام 19019 تقوم برسالتها العامية 
حيث يستدل على ذلك من خلال تصديها الداثم لأساليب سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي ٠‏ ومن خلال عدد الطلاب الخريجين أو الطلاب المسجلين فيها » وكذلك 
من خلال استيعابها للطلبة أبناء الضفة الغربية ( انظر الجدول التالي لاحقاً ) . 

ولقد أثرت فعالية المدينة الاقتصادية على الأوضاع التعلبية فيها مقارنة بغيرها 
من المدن المجاورة . حيث هيبأت فرص الثراء والنشاط الاقتصادي الجو لأبنائها 
بالتوجه إلى مجالات الثقافة والعلوم . وعرفت المدينة النهضة العلمية منذ الثلث الأول 
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من هذا القرن . بدلالة استقبال المدينة لطلاب العم من عختلف الجهمات » حيث برز 
فيها الكثير من العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء » واستمرت النهضة العلمية وزاد 
الإقبال على التعلم في المدينة ولوائها » ففي الوقت الذي بلغت فيه أعداد المدارس في 
لواء نابلس قرابة 144 مدرسة عام 1544 كان منها ٠١‏ مدارس حكومية ضمت ١17568‏ 
طالباً و 9/77 طالبة . ارتفع عدد المدارس في اللواء إلى 30 مدرسة عام 1535/18 
منها ١١؟‏ مدرسة للبنين و157١‏ مدرسة للإناث و؟؟ مدرسة مختلطة . بلغ جموع 
طلابها 4570١‏ طالب وطالبة ( 0647٠‏ طالباً و6711" طالبة ) ٠‏ وقد بلغ عدد المعامين 
معاماً و78١٠‏ معلية" , 

وبما تجدر الإشارة إليه أن رغبة الناس في تعلم أبنائهم وبناتهم في القرى والمدن , 
وصلت مراحل تفوق النصف حيث تبرع سكان قرى اللواء خلال مدة خمس سئوات 
 1941(‏ 1140 ) بمبلخ ( 8,544؛ ) ألف جنيه فلسطيني وبلغت مساهتهم في شؤون 
التعلم قرابة ( 51,160 ) ألف دينار أردني عام 6/ 35و" 

ويستدل من خلال إعداد المدارس وزيادة أعداد الطلبة والمدرسين في اللواء 
بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص على ازدهار الحركة العامية . فقد بلغ عدد 
الدارس في الديار النابلسية عام 160 نحو ٠١‏ مدرسة منها 47 سدرسة في لواء نابلس 
إضافة إلى تسع مدارس أخرى أنشأها المبشرون في اللواء . 

أما المدارس وعدد طلابها فقد بلغ عام 1544 / 15405 ( ١148‏ ) مدرسة ضمت نحو 
طالب وطالبة كان نصيب مديئة نابلس منها ١١‏ مدرسة ضمت قرابة 16م؟ 
طالباً وطالبة أي مايقارب #77 من طلاب اللواء . وفي عام 1576 15777 ارتفع عدد 
المدارس في اللواء ليصل إلى 9؟4 مدرسة ضمت 8170١‏ طالباً وطالبة . 

أما في عام 19377 / 1937 فقد بلغ عدد المدارس في اللواء 140١‏ مدرسة ضمت 
مدارس وزارة التربية والتعلم البالغ عددها ١75‏ مدرسة ضمت 7577١‏ طالباً وطالبة 
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بالإضافة إلى 14855 طالباً وطالبة يدرسون في مدارس وكالة غوث اللاجئين . و 70/4 
يدرسون ف المدارسس الأهلية الخاصة البالغ عددها 77 مدرسة . أما في مديئة نابلس 
فقد بلغ عدد مدارس وزارة التربية والتعليم ذلك العام ثلاثين مدرسة ضهت الاؤا 
طالب وطالبة وست مدارس تابعة لوكالة الغفوث ضت نحو 1847 طالباً وطبالبة , 
إضافة إلى ست عشرة مدرسة خاصة بلغ جموع طلابها 7876 طالبا وطالبة . أي أن 
شموع طلابها يساوي ( 10707٠١‏ ) طالباً وطالبة من جموع طلاب اللواء البالغ عددم 
(1900 ) طالب وطالبة أي مانسبته 1١5‏ من جموع طلاب اللواء لعام 1555 / 
بجرلا 


وبعد عام 1177 استر إقبال الأهالي على تعلم أبنائهم رثم مضايقات سلطات 
الاحتلال وإجراءاتها التسفية والمتنوعة الوسائل , كإغلاقها للجامعات والمدارس 
لفترات زمنية » أو ملاحقتها للطلاب واستدعائهم للتحقيق وسجنها إياهم » وفرض 
الغرامات العالية عليهم ؛ بحجة عدم انصياعهم لقرارات الأمن » ورفضها إنشاء مبان 
جديدة للمدارس أو تعيين مدرسين بما تقتضيه الماجة . ( انظر توزيع الطلاب 
والمدارس في الجداول التالية لاحقاً ) . 

من جانب أخر تقوم جامعة النجاح الوطنية مسؤليتها العامية خدمة لأبناء 
اللواء وأبناء فلسطين ٠‏ حيث يبدو ذلك من خلال تطور أعداد طلاهها وتوزيعهم 
الجغرافي وأعداد خريجيها , وأنواع التخصصات التي تتوفر فيها , رن العراقيل التي 
تتعرض ها من قبل سلطات الاحتلال . ( انظر الجداول ) . 


التلاميذ في المدارس الحكومية لقطباء نابلس عام 158 / ١51/9‏ 


د ا ا 
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الخامبة 
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أعداد الطلبة والمدرسين في جامعة النجاح للعام الدراسي 1181/158١‏ 


عدد الطللبة عددالمدرسين ومؤهلاتهم الطلبة وتوزيعهم الجفرال | 
| راقو ] ل ] بلا | مت | ال | ]قي 
1 .* 

الممبدر ؛ مركز الدراساث الريفية ؛ النشرة الإحصائية السنوية للمناطق الحتلة ؛ جامعة انيلم 
الوطنية ‏ رق ١8١5‏ 


أعداد الخريجين وتخصصاتهم والهيئة التدريسية ومؤهلاتها العلمية في 
جامعة النجاح 00 ١4ؤول/‏ ذا 


الآداب التربية | علوم جمرم | جموم ”# من طلبة 
- الجابعات ل السب 
0 


الهيئة التدريسية | دكتوراه أ ماجستير جموع | من معاي الجامعات ْ 


الممبدر ؛ منير عوض ٠‏ التعلي العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة ؛ القدس 118١١‏ ص ١١اء‏ 
ص ؟١‏ 
5 ردن 5" 


أما عن تطور أعداد طلبة الجامعة خلال خمسة أعوام منذ تأسيسها » فقد حقق 
فوأ واضحا بلغت نسبته نحو 7١‏ حيث كان عدد الطلبة عام 1599 نحو 4؟1 طالباً 
وطالبة . ارتفع ليصل إلى 1877 طالب وطالبة . هذا ويشكل جموع الطلبة الجامعيين 
في لواء نابلس أكثر من 77,7 من شموع الطلبة الجامعيين في الضفة الغربية . ويوضح 
الجدول تطور أعداد الطلبة للجنسين في الجامعة من عام ١15009‏ حتى عام 1581 . 


تطور أعداد الطلبة الذكور والإناث في جامعة 
النجاح من عام /الاؤ١‏ حتى 0 موا 


ٍ العام الندرا 
0 | ببربن | رين صم 5 


3 


المصدر ؛ دائرة شؤون الوطن الحتل ١‏ منظمة التحرير الفلسطينية ؛ تقرير عن أوضاع التعلم في 
الوطن المتل ‏ شباط 15487 اص لما 


0 نابلس (4) 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


ا 


المراجع العربية : 


اجمعية العامية الملكية : الدائرة الاقتصادية ؛ القطاع الصناعي في المناطق 
الحتلة , عمان , 151849 . 

البعية العلمية الملكية : الاحتلال استعمار إسرائيل للأرض العربية ؛ مان , 
اذا , 

الدائرة الإعلامية لمنظمة التحرير الفلسطينية : رسوم وخرائط ؛ من ملفات 
شؤون الأرض الحتلة . 


الدباغ مصطفى ؛ بلادنا فلسطين , الجزء الشاني ؛ القسم الثاني » بيروت » 


5ل , 
الراميي أكرم ؛ نابلس في القرن التاسع عشر » رسالة ماجسئير غير منشورة ؛ 
عمان 1698 , 


المابدي شمود : من تاريخدا » جمعية عمال المطابع التعاونية » عمان ‏ 1918 . 
العربي : اعرف وطنك ., العدد ؟؟ » الكويث 33550١‏ , 

العامرى عنان ؛ التطور الزراعي والصناعي الفلسطيني » مركز الأبحاث لملظمة 
التحر ير الفلسطينية ١‏ بيروت ١942‏ . 

المورتاني هشام : مستقبل شجرة الزيتون في الضفة الغربية ؛ جامعة النجاح 
الوطنية ١958٠.‏ , 

الكخن علي : مسدرسة النجاح ودورها الاجتاعي في تقدم الجتمع العربي 
الفلسطيني زمن الانتداب »٠‏ المؤقر الدولي الثالث لتاريخ بلاه الشام : امجلد 
الثاني , مان ,15187 . 

الكيالي عبد الوهاب : تاريخ فلسطين الحديث ؛ بيروت » ١999‏ . 

الجموعة الإحصائية الفلسطينية : العدد الثالث والرابع » بيروت 154١١‏ » 


كخمذا , 
الركز الجغرافي الأردني : فهرست المستوطئات الإسرائيلية في فلسطين ؛ عمان » 
ىؤل , 
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المقدسي : أحسن التقاسم في معرفة الأقالم ؛ ليدن »18797 . 

النحال عمد : فلسطين أرض وتاريخ » دار الجليل ؛ عمان 1186 . 

النحال همد : تاريخ جبل نابلس والبلقاء , الجزء الأول . دمشق 1578١‏ . 
النحال همد : تاريخ جبل نابلس والبلقاء » الجزء الثاني ؛ دمشق 15178٠‏ . 
جرجي زيدان : فلسطين تاريخأ وأثارأ . مقالات مستلة من مجلة الملال . 
السلة ؟؟ (95١7‏ , 

جريدة القدس : القدس 1187/0/6 . 

حردان الطاهر : الصناعة ومستقبل تطورها في الضفة الغربية وقطاع غزة 
الحتلين » رسالة ماجستير غير منشورة ؛ عمان ٠‏ 19845 . 

خمار قسطنطي ٠‏ جغرافي فلسطين المصورة » بيروت .“157 . 

دائرة الإحصاءات العامة : النشرة الإحصائية السئوية ؛ الأردن ؛ مان . 
/ا564١ا ‏ 50ثا , 

دروزة ؛ حول الحركة العربية الحديئة ؛ الجزء الثاني . 

صامد الاقتصادي : مركز الأحاث والدراسات الفلسطيئية . ملحق ١١‏ , 
دمشق ١‏ ١ظكا,‏ 

عارف عبد الله : مدينة نابلس », رسالة ماجسثير غير منشورة ١‏ دمشق ,٠‏ 
ككؤا , 

عبد القادر حسن : سكان فلسطين جغرافيا وديموغرافيا , همان 1186 . 

عرفة عبد الرحن ؛ الاستيطان ؛ عمان 32381١‏ . 

مد خيري : دراسة تحليلية لأثار فلسطين في العصر البروتري التوسط الثاني 
6٠‏ - 1180 ق.م , المؤقر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام وفلسطين ؛ المجلد 
الثالث ؛ المعية العلمية الملكية , عمان . 88ة١‏ . 

مصطفى وليد : بعض ملامح الحجرة من الضشفة الغربية وقطاع غرزة, 
1518١ . 1559(‏ )' بحث غير منشور ؛ أن 31541 . 
مركز الدراسات الريفية : جامعة النجاح الوطنية . بيانات غير منشورة . 
هذا , 


+311 


كل مئير أمد عوض : التعلم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة » تطوره 
وأسسه . جامعة النجاح الوطنية . مركز الدراسات الريفية » القدس 118١١‏ . 
5 - وزارة السياحة والأثار : الحفريات الأثرية في الأردن ؛ عمان , 190 . 


المراجع الأجلبية : 


لاسعلا ملظ ,مملاسان! "أن لامتلفص اصقن عذا :1 .لمطمنما عنام ٠١‏ 
1971 ,اق لك رققمام القع للا 

تالاه اأمائيز لله كلطلتحا امعط 110 01ل ومأعاونال11 لزعلادييه قم :لط , لممرولةم 2-١‏ 
1979 ,لإالقرع اهنا 2761 راق 

07 ,لان قمعل .اأعمروا أن لامو نومعع :8 .اأوكاظ لمهم .8 رمسككاظ 3١‏ 

66 لاوا أعقهن عمرن11 عه لا بوعل , حرم ممطعة العام اا 13 0 4١‏ 

"ان للم وروعن انل 0؟1! 1 :كل .طقلاة؟! أالطة لمهة غلا رطأورم اك 5-١‏ 
ألا لنل ا امان5 أعطة دلول متها" رعملأمعاوط 

الع 01 لملأناولاة] لقره مبااعنتاة الوم" ,6-1 

84 .اث لا اأمعزمم مقط فاقل علصقط انم عط .8 ,رمره81 -7 

ركاتاملااناد '[ن0 لللعقلاط لشستاصعن نأعمرها إن انوتاوقطخ لانمتاكلاقاذ5 8٠-‏ 
0 ,تله 0ل 

لتخم عامه5 12 :0516م نما عستاطامة/الا ع1 9 

45 ,50]151103 ممم 11لا -10 


ملحق الصور والخرائط : 

١‏ خارطة فلسطين : مقياس ٠٠١,٠٠١: ١‏ الوك كل أضباء 
؟ - خارطة فلسطين ؛ مقياس ٠٠١٠٠١: ١‏ , لوحة أريحا . 

؟ . خارطة فلسطين : مقياس ٠٠١٠٠١: ١‏ ء لوحة نتانيا . 
؛؟ ‏ خارطة فلسطين : مقياس ٠٠١٠١: ١‏ »ء لوحة بيسان . 
5 خارطة الأردن الجيولوجية ؛ مقياس ١‏ :0٠٠:.:0؟‏ , 

١1559 ف٠:‎ 1١ معخطط مدينة نابلس ؛ مقياس‎ ١ 

ل مخطط مديئنة نابلس ؛ مقياس ١ 5١000: 1١‏ ١4ذا.‏ 


1117 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


يصدر عن سلسلة المدن الفلسطينية : 


القدس - خان يونس 
الخليل أريحا 

- نابلس بر السبع 
- غرة اللد 
يافا صفد 
نينا الرملة 
ع الجدل وعسقلان 
+التاضرة ان 

- رام الله والبيرة طيريا 
كرورم - بيت لحم 
جلين 
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حين يكون الوطن بعيسدا أو أنت مبعسد 
وحين تستبر أجمال الوطن في التوالد بعيداً 
عن أرضه دون أن تامس ترابسه أو تشم ثراه 
الجسول بسالسدم والمعطر برائحئة البرتفسال 
والزيتون .. 

وحين يكون الحنين لفلسطين مدنا وقرق 
وبحرأ وسهلاً وجبلاً يتردد صداه غناء وبكاء في 

وحين يعمد المدو الخاصب ‏ وبمد أن اقتلع 
الشسب من وطنه ‏ إلى اقتلاع حجارة البوطن 
وأشجاره ليحو دنه وقراه واثاره بهسدف تغيير 
معام الرطن ورسم سورتة على هوام .. 

وحتى تسل فلسطين ٠‏ تساريضا وثراناً 
وحضارة ونضالاً ؛ حية في عقل هل فلسطيي 
وكر لي 0١‏ 

وح تظطل فلسطين مجسئدة بجبالها وسهرلما 
ومعالمها في عيون كل الأجيسال الفلسطينيية 
والعربيسة وهي تنساشسل من أجسل تحريرها 
واستمادتها ... كان علينا أن نقربها ؛ أن ثقرب 
الوطن البعيد من الأجيال التي لم يكتب لا أن 
تراه حتي الان ١‏ فكانت هذه اللسلة من الكتب 
التي جاءت مرة تعاون بثاء بين النطسة المربية 
للتربية والثقافة والملوم ودائرة الإعلام والثقافة 
بمنظمة التحر ير الفلسطينية . 


عبد الله الحورالي 


المُن ُ الأردن ١‏ ديسار الإمارات المر بية المتحدة 1 ديام 0 المبلكة المر بية السعودية ١١‏ ريال ؛ 
الطر ٠١‏ ريال , الكويت ١‏ دينار . سورية ولبئان 5؛ ل.س ؛ والبلدان الأنشرى ١‏ دولار . 


